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المحتويات 


۷ مقدمة‎ 
\\ Laidas 
Y لقاء الكائنات الفضائية‎ -Y 
1 Esos لقيال الل‎ 
vy الفاسدة (لايسكوين)‎ ally الفاضلة (يوكويها)‎ gall 3 
av الغلمي والزمن‎ Juli -o 
wv ETE NS 
TE TU E E 


مصادر الصور \Y¥V‏ 


ns‏ الخيال العلمي بأنه las‏ صعب التعريف؛ فقد pid‏ على وجوه مختلفة؛ تارةً 
باعتباره مزيجًا من الرومانسية والعلم والتنبق saa)‏ جيرنسباك). وتارةً باعتباره 
«تخمينًا واقعيًا لأحداث مستقبلية» (روبرت (GAL‏ وتارة باعتباره Gol legs‏ يعتمد 
على بديل متخيّل لبيئة القارئ (داركى سوفين). وقد اعتبره البعض نوكًا من الأدب 
القصصي العجائبيء Ls‏ أيضًا Gai‏ تاريخيًا. ولكن لن يحاول هذا الكتاب اختزال تلك 
cea bored Sas cabo‏ كبام DS‏ نقد قرا من isl‏ ا Gesta‏ 
من الافتراضات الإرشادية التي ستّستخدّم طيلة هذه المقدمة. cl gh‏ تصنيف الخيال 
العلمى كنوع أدبي إلى إثارة aae‏ من المشكلات؛ لأن ذلك التصنيف لا يعترف بالطبيعة 
المختلطة التي تميّز كثيرًا من أعمال الخيال العلمي؛ ومن 65 سيساعدنا ASÍ‏ اعتبارٌه نمطا 
أدبيًا أو مجالًا تتقاطع فيه أنواع أدبية رئيسية وفرعية مختلفة. في العقود الأولى من القرن 
العشرين» حاول عدد من GES‏ ربط هذا الأدب القصصي بالعلم» بل واستخدامه كوسيلة 
لترويج المعرفة aal]‏ وهو اتجاه مستمر لوقتنا هذا فيما أصبح معروفا ب «الخيال 
العلمي الصارم». لقد نوقشت العلوم التطبيقية — التكنولوجيا — على نطاق أوسع بكثير 
في الخيال العلمي؛ لأن كل ابتكار تكنولوجي Abs‏ على بذية مجتمعنا وطبيعة سلوكنا. وقد 
ربط الخيال العلمي التكنولوجيا Ghee‏ وتكرارًا بالمستقبل لكن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن قصص الخيال العلمي تحكي عن المستقبل. إن أبسط قراءة لرواية خيال علمي هي 
Ma colit cud‏ امكل و UREN‏ !55 حي كلاو هق مسق ف رن eet‏ الكفال 
الع حول pale‏ اكات أى إن MAN Gl‏ تار isola puits quis‏ الخاصة 
مق التوقحات Jost‏ الللموسة. Ll‏ العوالم الستقيلية AU‏ يقيمها pala Modi‏ في 
aias‏ بُعده التخمينيء ومن هذا المنظور يتحول الخيال العلمي إلى «أدب احتمالات؛ 
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ماذا لو؟» حسب تعبير جوانا روس. وقد Gale‏ الكاتب والناقد صامويل ديلاني مصطلح 
«الاحتمالية» على الخيال العلمي بالطريقة نفسها؛ كي يوضح تأرجّح تلك الروايات بين 
الممكن والمستحيل؛ لذاء فإنه من المفيد النظر إلى قصص الخيال العلمي على أنها تجربة 
Bune 485‏ فكي sas ii‏ وا csl‏ أو Aelia‏ ` 

فلك cale‏ الحامية desk Ugo Gaskell‏ الخال الف Le Bale‏ رها 4408 
نفع is‏ قن معت ollis‏ مو Ge‏ الاد Sahl‏ لهذا E‏ :وكوي قك التاتشات 
غالا حول وك الال المي .وما ]ذا ais GIS‏ هن ipud cos]‏ من «gall gill‏ 
أو «السائد»» على الرغم من أن تلك المصطلحات قد فقدت معانيّها بمعدّل متزايد في ظل 
التنوع الشديد لأعمال الخيال العلمى المعاصرة المنشورة: أو قد تترگز المجادلات على تاريخ 
الخيال العلمي وإطاره. كذلك شهدت موجة الخيال العلمي النسوي منذ سبعينيات القرن 
العشرين فصاعدًا تأسيسًا استرجاعيًا لاتجاه cil‏ إلى ,3 الاعتبار GERI‏ مثل شارلوت 
بيركينز جيلمان. وقد تكرّر بين أوساط GEE‏ الخيال العلمي الزعم بأنهم يحتلُون على 
نحو متزايدٍ الموضعٌ الذي كان يحتله الأدب الواقعيء وأن قصصهم ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالبيئة التكنولوجية الحديثة وتتصل بها اجتماعيًا وتتجاوب معها؛ فعلى سبيل «QUI‏ 
يزعم توماس al‏ ديش في GES‏ «الأحلام التي صنعت منها متعلقاتنا» (VASA)‏ — وهو 
عنوان يتلاعب بكلمات خطبة إريال الشهيرة في مسرحية «العاصفة» - أن الخيال العلمي 
يتخلل جميع مستويات المجتمعء لا سيما تلك الخاصة بصناعة الترفيه. l‏ 

لن يكون في مقدوري أن أستعرض في هذه المقدمة القصيرة تاريخ الخيال العلميء 
cael aas J} il, wld d] doles daa,‏ ا الى oa as‏ هذا Kis Ay fil‏ 
Lage‏ عن ذلك» سأحاول ريط الأمثلة المنتقاة بلحظاتها التاريخية المختلفة من J&l‏ 
توضيح كيف يكون الخيال العلمي Logs‏ نمطا متجددًا. ثمة Jam‏ واسع يدور حول 
زمن بداية الخيال العلمي؛ إذ يزعم بعض المؤرخين أن البداية كانت مع كتاب لوقيان 
السميساطي «قصة حقيقية» من القرن الثاني بعد الميلادء والذي يصف رحلة إلى الفضاء 
وشكلًا من أشكال الحرب بين الكواكب. بينما يزعم مؤرخون آخرون أن نقاط البداية 
كانت في عصر النهضة مع أعمال مثل «يوتوبيا» لتوماس مور )٠١١١(‏ و«الرجل الذي 
على القمر» (VINA)‏ لفرانسيس جودوينء أو أثناء الثورة الصناعية عندما كتبت ماري 
شيلي «فرانكنشتاين» (VAYA)‏ كما دار — ولا يزال يدور — النقاش حول SEE‏ بداية 
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أخريين؛ هما أواخر القرن التاسع عشر leas‏ من عام ١181١‏ تقريبّاء وأوائل القرن العشرين 


A 


do tiie 


عندما استخدمت لأول مرة تصنيفات مثل «الخيال العلمى». ويخلط الاتجاهُ FAYI‏ بين 
ats‏ أضنول! الخال 'العلمئ القديمة daba cA‏ تعلق بالفارسة الثقافية» Qs‏ 


A 


الأفضل اعتبار تلك الأمثلة «خيالا علميًا És‏ أما الأعمال التى تنتمى إلى عصر النهضة 
أو إلى أوائل القرن التاسع عشرء فيتضح قربها المتزايد من الأساليب التي نعتبرها الآن من 
خصائص الخيال العلمي ويمكن وصفها بأنها «خيال علمي dol‏ لا يعني ذلك إنكار ما 
مق به طلم الأعمال من Ligne oaa‏ في لور نهال الف لعن من العادات الشاكعة 
لدى المؤرخين الأدبيين والروائيين أنفسهم السعي وراء البدايات ضمن جهودهم الرامية 
إل oat‏ عن العامة العامة 

Kyu‏ هذا الكتاب على الفرضية التي تذهب إلى أن ما نعتبره الآن Gale ILS‏ بدأ 
يظهر في أواخر القرن التاسع phe‏ مع زيادة مفاجئة وضخمة في روايات اليوتوبيا all)‏ 
الفاضلة) وحروب المستقبلء إلى جانب نماذج من أنواع أدبية أخرى يمكن حشدها تحت 
alles‏ الخيال العلمي. وبعيدًا عن انتشار التعليم الذي Gal‏ قاعدة تجارية لمجموعة 
من US‏ الخيال العلمي في بريطانياء فإن الفترة بين عام ۱۸۷١‏ تقريبًا حتى الحرب 
العالمية الأولى شهدت تغيرًا تكنولوجيًا سريعًا واستثنائيا مع شيوع استخدام الكهرباء 
للمرة الأولى» وشيوع الطائرات» واختراع الراديو والسينماء Las‏ عن انتشار الصحافة 
الشعبية. وقد شهدت هذه الفترة كذلك بزوغ دَوْر الولايات المتحدة الأمريكية في المشهد 
العالمي كقوة إمبرياليةء وتنافسها مع إمبراطوريات أوروبا وآسيا الأقدم. ونلاحظ خلال 
عل السكوات أنباق dagen‏ كر مز du es USC‏ انات وتقضياخصن ld ouis‏ 
زالت dow Kas‏ من سمات صناعة الثقافة تتميز بوضوح معالمهاء وقابلية استخدامها 
تجاريًاء وأرباحها الكبيرة في بعض الأحيان. وأصبحت هذه المجموعة من SLES‏ تُعرّف 
بإسم الجيال satel‏ 

سيلاجظ القارئ القوي الملاحظة أن جميع الأمظة التي استخدمتها حتى الآن — 
باستثناء مثال لوقيان — بريطانية أو أمريكية؛ إذ يركز هذا الكتاب على الكتابات 
الإنجليزيةء ويتناول GES LAÍ‏ مثل جول فيرن وستانيسواف لِمْ؛ وذلك GY‏ كتاباتهما 
اترك ف SHA‏ اله nail NL‏ عير aa Al‏ إن Bast cobalt aen.‏ عل 
مجال الخيال العلمي قد أصبحت حقيقة بديهيةء لكننا سنلاحظ عبر هذا الكتاب تكرار 
ذكر إتش جي Shy‏ كإحدى الشخصيات الإنجليزية المؤسّسة في مسار تطور الخيال 
العلمي. أما غالبية الأمثلة المنتقاة فمأخوذة من بريطانيا وأمريكا الشمالية. 
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ellas Gale‏ الإشارة إلى جانب أخير من جوانب هذا الكتاب؛ وهو أن تصنيف «الخيال 
العلمى» يشمل في الحقيقة Ybor!‏ نَعرَض في وسائل إعلامية Bie‏ فيضم مجموعة ضخمة 
من الأعمال الدرامية والشعر. تأسّست جمعية شعر الخيال العلمى عام AAVA‏ وف asl‏ 
انتشار المطبوعات الشعبية الرخيصة - وكانت زهيدة السعر وتُطبع على ورق رديء — 
في عَقدّي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» ظهرت مجلات الخيال العلمي 
الهزلية في الولايات المتحدةء ثم بدأت متأخرة إلى de‏ ما في بريطانيا مع مطبوعات مثل 
als‏ ابول كل :ولك ف GON‏ الخال lath wails suc cala‏ الك وهال ج دة 
نظرًا لتاريخها الذي يرجع إلى التدريبات العسكرية في بروسيا أثناء القرن التاسع عشر. 
لكن dia‏ ثمانيقيات القرن oe hall‏ ازدهرت ألعان تقض الأدوان القى اعتمزت Je‏ ]856 
Bye LaL] ERE‏ آنقاكه gal AI alg salinas‏ ونيوف درج d‏ الفتصيل 2M‏ 
gi‏ أغمال SLAM‏ العلمى Xs‏ سيعينيات القن العشرين Y—‏ يما الأقلام. as‏ أنتخث 
تشكيلةٌ كاملةٌ من الأعمال تحت رخصة مزاولة ole‏ ولسوف تركّز هذه المقدمة في المقام 
الأول على الأدب المطبوع, إلى جانب السينماء الوسيلة الإعلامية اللصيقة الصلة بالخيال 
العلمي؛ ففور اختراع الفيلم» بدأت التجارب التي تتناول موضوعات الخيال العلمي مثل 
فيلم «رحلة إلى القمر» T)‏ تريب تو ذا مون) الذي أخرجه جورج ميلييس عام V Y‏ وقد 
سار تطور هاتين الوسيلتين الإعلاميتين - الأدب المطبوع والسينما - في خطوط متوازية 
ويتجى ذلك عبر ASH‏ الكبير من روايات الخيال العلمى التى ci‏ في أعمال سينمائية 
هده اهرب العالية اة ME‏ 

ينقسم المبحث التالي إلى ستة أقسام: يتناول القسم الأول الرحلات إلى الفضاء وغيره 
من العوالم غير المستكشّفة, shes‏ هذه الرحلة النطاق Kaal‏ المنفصل عن الواقع 
GES‏ الخيال العلميء حيث قد يقابلون كائنات فضائيةء وهي موضوع الفصل الثاني؛ 
وق ذلك sd‏ سد رون جف العاف Ata‏ هن كل ole‏ سيما فما وة 
بتكوين هويات اجتماعية بديلة؛ ثم نتطرق في الفصل الثالث إلى الدور المعقد الذي تلعبه 
التكنولوجيا في الخيال العلمي؛ ail‏ في الفصل الرابع مناقشة لروايات اليوتوبيا وروايات 
الدوستوييا yall)‏ القاشدة )؛ lly‏ تسكن | aa Ta‏ الأنماظ الرخيصية ق الخال العلم ¢ 
Gale ad pastel ail Ul‏ الال انی ای alll‏ إلى CN ile‏ 
بالمستقبل؛ بينما يتثاول الفضل السادس JEM lee‏ العلمي من حيث كونه مجتمعًا 
من EU‏ و الاه call‏ يتتاقضون Lge sata‏ الال ويرت 


الفصل الأول 


رحلات إلى الفضاء 


إحدى أَولَيّات الضور التي 3 aad Je‏ بالخيال العلمي هي شفينة الفضاء وإحدى أوليات 
الحبكات التي نتوفّعها هي الرحلة إلى الفضاءء التي أتاح مداها غير المحدود نطاقًا لخيال 
الروائيين منفصلًا عن الواقع؛ فمن المنظور التاريخي» توجد صلة طبيعية بين الرحلات 
البحرية — كما في رواية توماس مور «يوتوبيا» أو «رحلات حُليفر» — ورحلات الفضاء؛ 
فكلتاهما pái‏ في إطار الرحلة» وكلتاهما متسلسلة بطبيعتها؛ لأن الأحداث تقع بين فترات 
انتقالات طويلة. وبالتأكيد كان استخدام الأجهزة المضادة للجاذبية في كتابات الخيال 
العلمي الأولى مبرّرًا Ls‏ لإمكانية قطع مسافات شاسعة في الفضاء على جناح السرعة؛ فقد 
استخدم سيرانى دي برجراك في روايتين مرتبطتين بعنوان «دول وإمبراطوريات القمر» 
)١1101(‏ و«دول وإمبراطوريات الشمس» (وقد توفي قبل إكمالها) dls,‏ صاروخية من 
الأرض لبناء حبكة القصةء لكنه لم aus‏ اهتمامًا فعليًا بشرح تكنولوجيا الصواريخ أو 
الرحلات» بل Rial‏ فحسب بالعوالم التي قصدتها هذه الرحلات. 

في تلك الحالات» وفي كثير من الأعمال اللاحقةء كانت رحلة الفضاء وسيلة لإبعادنا 
عن العالم المألوف؛ مما يُتيح رؤية الأرض من منظور خارجي (ساخر عادة)؛ dil‏ نجد 
أن المسافر في روايتّي برجراك يُضطر إلى Bale]‏ النظر في افتراضاته حول القيّم الأرضية: 
situ Gas‏ كان القمن كا A Bl‏ اسن ins Ael pegs Sfida AAV‏ 
هديق acl Guise Gly ua eal se regii‏ بورجلة إن العم ill (VAT)‏ 
تحكي قصة ابن تاجر أمريكي ينطلق في رحلة إلى كانتون في الصين لكن سفينته تتحطم 
على ساحل بورما. فيُصادق من بين رفاقه المحليين Gals‏ هندوسيًا يبوح له js‏ السفر 
عبر الفضاء وكذلك بحقيقة وجود سكان على سطح القمر. يسافر الاثنان إلى القمر في 
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GaSe‏ نحاسي» وتستعرض بقية الرواية تجربة الراوي مع ثقافة سكان القمر تحت توجيه 
call‏ الذي يوضح له dg)‏ الاختلاف الكثيرة بين تلك الثقافة وبين المجتمع الأمريكي. 
يوضح مثال شهير أخير 86 تبديل المواقع في elis‏ الروايات, ونجده في رواية ديفيد 
ليندزي «رحلة إلى نجم السماك الرامح» (AY)‏ وهي td‏ من جديد اهتمامًا سطحيًا 
فحسب بالرحلة ذاتهاء التي تتضمن انتقالًا من اسكتلندا إلى نجم غير مأهول عبر بلورات 
على شكل طوربيد. تضم أحداث الرواية سلسلة من الحلقات Á‏ أثناءها المسافرُ ‏ 
الذي يُدعى ماسكل - أنواعًا مختلفة من الإدراك الحسي على الكوكب الجديدء تشبه تلك 
الناتجة عن وجود حاسة سادسة. في هذه الحالةء وفي حالات أخرى كثيرةء تتيح الرحلة إلى 
الفضاء à fanl‏ إلى عوالم أخرىء päädy‏ مواقع صالحة للتأمل الثقافي والميتافيزيقي. 
أبدى الخيال العلمي منذ مرحلة مبكرة من تطوره date Ss‏ إلى المحاكاة الذاتية 
cage‏ ومن بين الشخصيات الهامة في مسار تطور الخيال العلمي الأولي إدجار ألان بُو 
الذى تعتمد قصته الخادعة «مغامرة هانز فال الفريدة» (VAYO)‏ دو نام بالفعل 
يتناول الرحلات الخرافية إلى ما ely‏ الأرض Gags‏ إحداث تأثير كوميدي. eii‏ القصة 
TA‏ «منقحة» يرويها elle‏ هولندي عن طيرانه إلى القمر بمساعدة Biss‏ للهواء وهو 
عبارة عن حقيبة مُحگمة الغلق تحيط بالجهاز. إن الإطار التحريري الزائف الذي تُقدَّم 
ojo‏ القهنة هو dea cl Awl‏ اتك ها الكذان من Bilge dal‏ الحتوى الدس لروا باهم 
طوال القرن التاسع pie‏ حتى عصر إتش جي Shy‏ وقد استخدمه بُو بهدف إضفاء 
مصداقية هزلية على قصته التي تحاكي ببراعة الوصفّ العلميّ لتضاؤل حجم الأرض 
وزيادة حجم القمر eet‏ الرحلة الفضائية. 
إلا n‏ ن أبرز sls,‏ الرحلات في القرن التاسع phe‏ هو جول ond‏ الذي ما زالت 
alll Sly BN‏ محل تل تقك الك La dis‏ شحو م Aix eus sy‏ 
دقع (gale‏ فى ices a itus‏ ا dais b dus Mads ass‏ 
yd MI ge‏ ا لسر هئ الوس الركيسية لفحفيق ode‏ الات Ale ll ound AGUS std‏ 
- التي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالخيال العلمي - «من الأرض إلى القمر» Lis‏ «حول 
القمر» (وقد ترجمت GI‏ الروايتين عام (VAVY‏ بالإبداع الأمريكي؛ فتحكي إحداهما عن 
نادي سلاح Guts‏ أثناء الحرب الأهلية الأمريكية بدافع تطوير الأسلحةء وتربط الرواية 
هذا الدافع بالجاذبية الخيالية للوصول إلى القمر. وبعد الاستشهاد بمجموعة من IKI‏ 
الذين يخلطون بين ما هو خيالي وما هو واقعي — ومن بينهم بُوء وفلاماريون» بل وحتى 


NY 


رحلات إلى sLaall‏ 


مقالات 185 المنسوبة زيفا إلى العالم هيرشل — أعلن رئيس نادي السلاح» باربيكانء 
إطلاق dias‏ إلى القمر عبر مدفع ضخم. أطلق على القذيفة اسم كلومبياد» وهو اسم أحد 
مَدَافع الجيش الأمريكي» ويعكس كذلك ارتباطات ملحمية بمُكتشف أمريكاء تتضح في 
قصيدة جويل بارلى التي نشرها عام ۱۸٠۷‏ وتحمل الاسم نفسه. كانت البعثة s pia‏ 
أمريكيًا يدعمه رأس مال أوروبي ad‏ عبر الاكتتاب. وحالما 3 الإطلاق من فلوريدا — 
مثل بعثات أبولو اللاحقة — تلمح الرواية إلى إمكانية الحياة على القمرء لكن السرد يعطي 
أولوية إلى عرض الشاهد الجديدة للكواكب والبراكين القمرية. وبعد عودة als‏ الفضاء إلى 
الأرض سالمين: aá‏ خطط من أجل تأسيس الشركة القومية للاتصالات بين الكواكب 
لإضفاء Goles lái‏ على الرحلات اللاحقة. 


الأرض المجوّفة 
استّخدّمت الرحلات الاستكشافية التخيّلية في الخيال العلمى المبكر ثلاث مواقع رئيسية 
لكات GAM cras fl‏ تفمهار.والفضاء القزيب» :وحوف pall das «oA I‏ هن أن 
فكرة الأرض المجوّفة قد استخدمت من قبلُ لأغراض خيالية أو ساخرةء فإن قصص 
الأرض المجوّفة تطورت في أواخر القرن التاسع عشر باعتبارها جنسًا Situs e à Gaal‏ 
ناتجًا جزئيًا عن نظريات جون كليفز سيمس الابنء الذي اعتقد أن الأرض بها فتحات عند 
القطب الشمالي والقطب الجنوبي. قدمت هذه النظرية - المعروفة باسم نظرية ثقوب 
سيمس - في شكل روائي من خلال رواية آدم سيبورن «سيمزونيا: رحلة استكشافية» 
(AAY)‏ والتي eos‏ أن سيمس هو نفسه (s‏ كتبها. وبالقرب من نهاية القرن» ظهرت 
موجة من قصص الأرض المجوفة من بينها رواية إدوارد بولوير ليتن «العرق القادم» 
(AVI)‏ والتي تحكي عن شاب أمريكي lias‏ داخل Jo‏ منجم sad‏ نفسه في elle‏ 
cd bota ads as‏ هذه الودلة التعدمة؛ dius Sasa E itis)‏ اكير 
AS‏ وظهر نوع من الطاقة يشبه الكهرباء ويُدعى فريل (sl)‏ ذكوري) يستخدمه عرق 
مسيطر. 

من بين قصص الأرض المجوفةء تتميز رواية «إتيدوربا» Gl)‏ أفروديت) - التي 
نشرها جون يوري لويد» اختصاصي ele‏ العقاقير بولاية سينسيناتيء عام Me‏ — 
من حيث إنها لا تصف حضارة منفصلةء بل تقدم سلسلة من المشاهد السريالية أشبه 
بالهلاوس. تُعرض القصة في إطار متقن كحكاية يرويها «رجل عجوز أبيض الشعر» 
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الخيال العلمي 


تعرّض للاختطاف ثم تقل إلى مركز الأرض. asi‏ أول المشاهد التى يراها هى «غابة 
ashe‏ تتكوق من Ca Nh‏ ودف دة SANT‏ من فظن عن الراب تلوح أمامه على 
ارتفاع شاهق» ويحدد هذا المشهد الطابع الرئيسي للرواية؛ حيث يتنقل المسافر باستمرار 
بين حالات أشبه بالحلم. تتسم النقلات بطابع فجائي وسريالي» وتختلف عن أي Use‏ 
بمساعدة مرش (Say‏ 'تضورها la‏ العالم تحت gà NI‏ :وقد iis‏ التحولاف في asl‏ 
والاهتمام بالروائح والأصوات بعص النقاد إلى زعم أن «إتيدوربا» تشبه سلسلة من الرؤى 
RECON PIRA PCS PUTAT‏ 

تميل قصص الأرض المجوّفة إلى تجاهل الكثير من العوائق المادية المتضمّنة في 
تصور alle‏ داخل الأرض يحتفظ بكثير من slaw‏ الحياة الموجودة على السطح؛ على 
سبيل edis UL‏ الموقع الداخلي لسلسلة قصص إدجار رايس بوروز التي تحمل عنوان 
«بيلوسيدار» (بدأ نشرها (VA E ple‏ إلى القارئ مزيج بوروز النموذجي من أعراق 
«بدائية»» ومناظر طبيعية استوائية» ومخلوقات بدائية. ويستخدم المكان ها هنا لتبرير 
فيض المغامرات العجيبة التي تواجه البطل وتجسيد الطابع الخيالي للارتحال نحو الماضي 
التظوري ا de ces‏ روا ات venie iso aud sete el‏ العا 
فعلى سبيل «JU‏ بنى ويليام آر برادشى روايته «إلهة أتفاتابار» ۱۸۹١ ele‏ على الدعاية 
المحيطة برحلات استكشاف القطب الشمالي في زمنه كي يصف alle GLASS)‏ داخلي 
(asso‏ حضارات معقدة. وتدور أحداث الرواية وقت اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية عندما 
«تنقذ» حملة تحت قيادة أمريكية مساحة من الأرض لصالح الإمبراطورية وتفتح الباب 
لآفاق جديدة ومذهلة من الاستغلال التجاري. تتسم الرواية بالطابع العجائبي الُثير الذي 
تشترك فيه معظم قصص الأرض المجوّفة» لكنها تصرّح على نحو لافت للنظر بفكرة أن 
هذا العالم الآخر الغامض (ll GF‏ غَرُوه واجتياحه. 


الخيال العلمي وفكرة الإمبراطورية 

التاسع phe‏ بازدهار الإمبراطورية. ويزعم ريدر أنه منذ عام ۱۸۷١‏ فصاعدّاء بدأ الخيال 
العلمى يطوّر «مجموعة السمات المتشابهة» الخاصة ds‏ والتى بدأت بدورها في بَلُورة 
هويته كجنس أدبي. oA XS‏ رواية جون جاكوب أستور الرابع «رحلة في عوالم أخرى» 
)£ 144( مثالا ls‏ على الصلة بين الإمبراطورية والسفر عبر الفضاء. تدور أحداث الرواية 
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رحلات إلى sLaall‏ 


عام ۲٠۸۸‏ — وبحلول هذا الزمن نجحت الولايات المتحدة في تحقيق السيطرة على العالم 
- وتحكى عن مسافر عبر الفضاء ينطلق في رحلة استكشافية (ine‏ نفسه أداة لمواصلة 
pon re‏ الأمة من الانتصارات الإقليمية والتكنولوجية. ومع gis‏ الرحلةء يكتشف 
أشياء Goel‏ وأعجب؛ إذ aas‏ فيّكّة ماستودون على كوكب المشتريء وتنانين وأرواحًا على 
كوكب غُطارد. وعند نهاية الرحلةء تطير سفينة الفضاء إلى الوطن bail‏ باحتفاء مُذهل. 
لم يقتصر استثمار أستور في فكرة الإمبراطورية على الأدب فحسب؛ ففي عام AAA‏ 
els‏ تمويلًا لكتيبة من المتطوعين للقتال في كوبا أثناء الحرب الأمريكية الإسبانية. يعكس 
الحس القومي لدى أستور سمة عامة تميّز قصص نهاية القرن الاستكشافية؛ وهي 
تحديدًا تحمّسها الدائم؛ فسواء أكان الدافع الظاهري هو العلم أو المغامرةء فإن هدف 
الاحتلال الإمبريالي النهائي نادرًا ما يبتعد عن المشهد. 

مع أوائل القرن العشرين» برز جنس أدبي فرعي من أدب الاستكشاف يُعنى 
باكتساف aes ost BUGS Sol Gigs uae N‏ نالعال visui‏ 
(141Y)‏ إطار هذا التصنيف ونمطه العام عبر وصف أحداث اكتشاف البروفيسور 
تشالينجر لسهل في قلب حوض نهر الأمازون تقطن به كائنات حية بدائية ورجال قرّدة 
بدائيون. SB‏ رواية كونان دويل Sly‏ إدجار رايس بوروز «الأرض التي غفل Lge‏ 
الزمن» عام ١9١7‏ والتي تحكي Lin Le iS) «files GLAS! ye Wee‏ في القارة 
القطبية الجنوبية. ويقابل بطل daly ll‏ مخلوقًا يشبه الإنسانء لكنْ هل هو إنسان Lis‏ 


لم أستطع التحديد؛ إذ كان يشبه القرد بقدر ما يشبه الإنسان. كانت أصابع 

d ot #الشعوب القن تيش قوق‎ Hale بزو‎ BLL BS ques 

LE d RAM a s‏ ا فى القافنة» Sie‏ نا ال Gall el gl‏ من 

البشر باقية على قيد الحياة. أما ملامحه فهي على الأرجح مزيج من إنسان 

البيتيكانتروب — واسمه أيضًا إنسان جاوة القرد — وابنه إنسان بلتداون الذي 

عاش في مقاطعة ساسكس في عصور ما قبل التاريخ. 

يحتار المسافر بين الماضي والحاضرء إلا أن تشكّكه لا يؤدي قط إلى زعزعة قناعته 
d gto aai‏ التظوري st le $i‏ عرضن atrasi GILGEN‏ 
الإمبريالي في صورة مغامرة. كان إتش رايدر هاجارد هو المروّج الرئيسي لهذا الجنس الأدبي 
الفرعي عبر روايته «كنوز الملك سليمان» (1885) والأجزاء المتمّمة لهاء والتي تصف عوالم 
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الخيال العلمي 


خرافية كامنة في جوف الأراضي الأفريقية. تُعرّف هذه الروايات باسم «فانتازيا الاحتلال»؛ 
حيث يتصرف المستكشفون من منطلق رغبة في الاستيلاء على الأرض وممارسة الجنس 
— فالأميرات الجميلات مكوّن أساسي من مكوّنات الرواية — وحيث تُحرّف حقيقة الغزو 
والاحتلال على نحو منهجي لتصبح Base‏ إلى الماضي التاريخي للأبطال أو استعادة لهبّات 
الطبيعة. من الممكن أيضًا النظر إلى حكايات الأجناس المفقودة على أنها قصص عن السفر 
عبر الزمن؛ حيث يُقابل المستكشفون أنواعًا بدائية من البشر؛ ففي رواية كونراد «قلب 
الظلام» Y)‏ 5( يرتحل مارلى نحو جوف الأراضي الأفريقية» By‏ نفس الوقت نحو 
بدايات الزمن التطوري. By‏ أحد أكثر المشاهد دراميةٌ في lg,‏ يعترف على مضض 
بوجود أوجه شبه بينه وبين أحد السكان المحليين. من الواضح إذن أن قصص العالم 
المفقود تمهّد الطريق لفكرة رئيسية في الخيال العلمي سنتتاولها في الفضل التالي؛ ألا وهي 
مقابلة الكائنات الفضائية. 


أوبرا الفضاء: حروب النجوم 


حسب منطق الإمبراطوريةء الكواكب جاهزة على الدوام للاحتلال؛ ومن ab‏ ليس من قبيل 
المصادفة أن أولى روايات حروب النجوم المكتوبة بالإنجليزية ثشرت في أوج ازدهار 
الإمبراطورية البريطانية. وفي الواقع» وصف نمط المغامرة الذي يلعب دورًا محوريًا 
في قصص أويرا الفضاء بأنه «شكل خرافي من الاستكشاف والاحتلال الاستعماري»؛ 
فعلى سبيل المثال» تصف رواية مجهولة الكاتب تحمل عنوان «رجل بالخارج» (VAAY)‏ 
كوكب الأرض بعد خضوعه بالفعل لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكيةء وتصوّر ارتحال 
المستوطنين إلى القمرء وكواكب الزهرة والمريخ والمشتري وعطارد والكويكبات. era‏ 
الرواية نمطًا ستتبعه الكثير من قصص الخيال العلمي التالية؛ ألا وهو عرض الكواكب في 
ضور a] cal‏ مجن ك LAG‏ وإسقاطة الدزاعات Cua‏ عل اله oA‏ 
هذه الرواية ينشب نزاع تجاري بين الكواكب» لكنه لا يؤدي أبدًا إلى اندلاع الحرب lad‏ على 
عكس ما يحدث في رواية روبرت ويليام كول «الصراع من أجل الإمبراطورية» (Aes)‏ 
fas‏ الرواية في عام 777 وتصوّر حقبة سلام بريطاني كوني؛ أي تصوّر Úle‏ خاضعًا 
لهيمنة الأنجلوساكسونيين» الذين اخترعوا وسيلة للسفر عبر الفضاء في «سفن تتنقل عبر 
النجوم». تندلع الحرب بين الأرض ونجم SLB‏ اليمانيةء الذي يُشبه سكائه pill‏ 
من جميع النواحيء لكنهم يمتلكون تكنولوجيا عسكرية أكثر LOA‏ ينجح أسطول نجم 
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رحلات إلى الفضاء 


الشعرى اليمانية الضخم المكوّن من المناطيد ذات المحركات في جعل الإمبراطورية تتقهقر 
إلى مركزها ويقصف مدينة لندن. ويينما يبدو أن مصير لندن والإمبراطورية بأكملها قد 
quam‏ يخترع elle‏ بريطاني جهارًا Gli‏ موجات قوة تعكس مسار الحرب على نحو 
مفاجئ وحاسم. وهكذا يستعيد الأنجلوساكسونيون السيطرة على الفضاء ويقصفون 
عاصمة نجم الشعرى اليمانية؛ مما يؤدي إلى استسلام سريع. 

أسست تلك الإسقاطات المبكّرة لفكرة الإمبراطورية على الفضاء نمطًا dial‏ قصص 
أويرا الفضاء التى بدأت تَظهّر في المطبوعات الرخيصة في BA‏ ما بين الحريين العالميتين. 
ابذك E‏ الفضاء» عام VAL)‏ لتمييز قصص الخيال العلمي المبتذلةء واحتفظ 
بمعناه السلبي حتى ثمانينيات القرن العشرين عندما Gel‏ تعريفه ليشير إلى مغامرات 
الخال thal ERA el sugary . salad‏ افك Lael‏ القضاء عن GES as‏ هذل Oll‏ 
«Sly el‏ وديفيد برين» ودان سيمينز ia‏ أدخلوا تعديلات على هذا الجنس الأدبي 
Lue all‏ غير أشكال cas all cus Sl ds Isles SST daa pe‏ العالمنتين: تحظى clued‏ 
MONT Ja‏ انوا الفضاء بأهمية خاصة؛ الأولى هى مجموعة من القصص المتصلةء كتبها 
culi‏ قران d Gist‏ شامق EE (glia a ef, E‏ 
روجرزء الذي سرعان ما EN‏ تسميته ليصبح باك روجرز في سلسلة القصص المصوّرة 
الصادرة لاحقًا. 

في adalat‏ الذي يحمل عنوان «أرمجدون YENA‏ بعد الميلاد» يستغرق البطل في 
حالة بات في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية هى أقوى dal‏ في العالم» وعندما 
gull Gall d Bias‏ والعشرين oddly as‏ طالها الدمان. وتحكمها سلالة الهان 
G5 dali Asus!‏ ا ula! cis‏ إل كى EAE E E E‏ 
الا ee eid) cua‏ إضبافة tedi whan! tese Caput ad CI aas‏ 
لتصف الكفاح الهادف إلى أن تستعيد الولايات المتحدة وباقى العالم حريتهاء ومن أجل 
lal]‏ هزيمة نهائية ب «ذلك all‏ البّشع من بين GLA‏ البشرية»؛ أي الصينيين. 
وسنتعرف بعد قليل على الدافع إلى إحياء وتطوير سلسلة أفلام باك روجرز في سبعينيات 
القرن العشرين. أما القصة الثانية التى أسست لهذا الاتجاه؛ فترجع إلى الفترة نفسهاء 
daas‏ هتوان وار jal ality (A AYA)‏ دوك ميت aea‏ هذا d dandi‏ إرساء قالت 
البطل النمطي لقصص أويرا الفضاء عبر شخصية ريتشارد سيتونء العالم والرياضي 
و«المقاتل بالفطرة»؛ أي باختصار رجل المواقف الجدَّاب. تبدأ الرواية باكتشاف البطل 
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die 


CENTURY 





شكل :1-١‏ غلاف رواية «باك روجرز في القرن الخامس والعشرين بعد المیلاد» (AAYY)‏ 


838 معينة تُتيح السفر عبر الفضاء؛ مما يؤدي إلى بناء سفينة فضاء تُدعَى ed aa‏ 
كما يتضح من عنوان الرواية. تنعكس إحدى سمات الحداثة في المعالّجة الروائية عبر 
إبراز الحاجة إلى الاستعانة بشركة إنشاءات تجارية من JST‏ بناء السفينة بدلا من الاكتفاء 
بالحماس الفرديء كما في حال قصص رحلات الفضاء السابقة. وكالعادة يُقابل US‏ 
بطل Sue‏ شرّيرء وهو دَوْر يلعبه مندوب شركة LI‏ العالمية عديم الضمير الذي يُنشئ 
نسخة طبق الأصل من السفينة الأصلية ويحلق بها نحو الفضاء حاملة das‏ حبيبة سيتون 
التعيسة Ball‏ دوروثي. يصف الجزء الأول من الرواية مطاردة سيتون لهذه السفينة 
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وإنقاذه لدوروثي. بعد ذلك» تحلّق سفينة سكايلارك نحو Halide SIS‏ بعضها تسكنه 
alles aol‏ اه LAS‏ كات ISLA‏ وة AN ebalili oa Mules aay‏ 2 
الوقوع في الأسر والهرب على نمط بوروزء يعود بطلنا Lalla‏ إلى الأرض بصحبة رفاقه. 

إذا تناولنا هذين العملين Lao‏ فسنجد أنهما ساعدا في تأسيس الخصائص المميزة 
لقصص أوبرا الفضاء؛ S‏ وهي: البطل (Jeo) JEL‏ الأسلحة المستقبلية مثل مسدسات 
الليزرء والأحداث المتسلسلة التي تع IG‏ ما هو عجيب وغير متوقع» والصراع بين قوی 
شديدة التعارض تمثل الخير والشر. وقد استغل جورج لوكاس تلك الخصائص في فيلمه 
«حرب النجوم» (ستار وورز) عام ۱۹۷۷ء الذي جمع شخصية باك روجرز مع sols‏ 
معارك من أفلام المخرج الياباني كيروساوا واعتمد في حبكته على دراسة جوزيف كامبل 
الكل ذو الألف cis‏ عة baba‏ اف كرب الو من a JUSS SSA es‏ 
على الإطلاق. ويالإضافة إلى الفيلم وأجزائه اللاحقة والأجزاء التى Sas‏ أحدانًا سابقة 
اقات الف cies v aal‏ ااا ye‏ افلم coss‏ فى SUN Diss‏ رس 48535 
والكثير من الروايات ضمن سلاسل فرعية داخل إطار الحكاية الرئيسيةء بجانب SLES‏ 
إرشادية عن كل abd‏ وقصص By gure‏ ومجموعة متنوعة من olal‏ الفيديو والكمبيوتر. 
ellas‏ كان المسلسل التليفزيوني «رحلة إلى النجوم» (ستار تريك) الذي isl‏ في الستينيات 
Ge Lise Agius‏ قصص باك روجرزء ESI‏ حبكته اعتمدت على رحلة مستمرة بلا 
هدف محدد عير الفضاء تخوضها سفينة يو إس ستارشيب SD A‏ التي تتمثل مهمتها 
coal gio] cau —‏ اة الل Sas. J| deletes glass o» d‏ لم dae‏ 
أي بشر من قبل.» عيّنت شركة الإنتاج GES‏ خيال علمي» مثل هارلان إليسون وثيودور 
ستيرجنء لكتابة الحلقات التي تمحورت Sole‏ حول مواجهة؛ تمحورت المواجهة الأولى في 
المسلسل حول مقابلة مُركبة غريبة في الفضاء يقودها مخلوق أشبه بالطفل. وكما هو 
الحال في سلسلة «حرب النجوم»» (cdl‏ مسلسل «رحلة إلى النجوم» كذلك إلى ظهور Bae‏ 
مسلسلات تليفزيونية لاحقة وعدد ضخم من الروايات والصياغات الروائية لأحداثه. 

adi‏ هاري هاريسون محاكاة ساخرة للطابع العسكري والذكوري المميّز لقصص 
أوبرا الفضاء في رواية «بيل: بطل (YA 10) hal‏ وهى عبارة عن إعادة سرد مستقبلية 
لرواية يوروسلاف هاشيك «الجندي الطيب شفيك». في هذه الرواية يصبح بيل بالمصادفة 
البحتة عضوًا في شرطة النجوم» بالرغم من احتجاجه بأنه «ليس شخصية عسكرية» 
ثم ينطلق في سلسلة من الحوادث المؤسفة والهزلية المميّزة للأبطال الصعاليك» لا يعكس 
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أثناءها LT‏ من صفات البطولة التقليدية المرتبطة بذلك النوع من الأدب القصصي. ds‏ 
سياق files‏ ابتدع الكاتب البولندي ستانيسواف al‏ شخصية رائد الفضاء أيجون تيشيء 
الذي يصف خيراته مع الحلقات الزمنيةء واجتماعات الَجرّة Aly!‏ ومغامراته في 


الكواكب الأخرى مستخدمًا لغة عادية لا توحي ch‏ مشاعر وتسخر Gad‏ من جميع 
صور الرغبة في إنجاز أفعال بطولية في قصص أوبرا الفضاء. 


سفن الفضاء 


منذ فيلم جورج ميلييس «رحلة إلى القمر» عام VA Y‏ فصاعدًاء أصبحت سفينة الفضاء 
إحدى أيقونات الخيال العلمي الرئيسيةء بتصميمها الأنيق الصاروخي «EI‏ ومفاهيم 
الحرية والهرب التي تعد Legs‏ ويصور فيلم «امرأة على القمر» olas)‏ إن ذا مون) ۹۲۸٠ء‏ 
للمخرج فريتس لانج رحلة SST‏ في النهاية إلى ترك حبيبين على القمر بلا سبيل للعودة 
إلى الأرض. 

في المشهد الأخيرء يتعانق الحبيبان في ذروة عاطفية تشير إلى موتهما الوشيك. كان 
الفيلم هو أول عمل يستخدم Sall‏ التنازلي عند إطلاق الصاروخ — حسبما ذكر توماس 
بنشون في روايته «قوس قزح الجاذبية» (VAVY)‏ التي تناولت صواريخ في-؟ — واعتمد 
على النصائح التكنولوجية التي قدّمها مهندس الصواريخ هيرمان أوبرست. وفي رواية 
«عندما تتصادم العوالم» لإدوين AL‏ وفيليب وايلي التي نُشرت عام AAYY‏ تلعب سفينة 
الفضاء دور السفينة المنقذة. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف كوكبين منحرفين عن 
MI gad clas Lan Live‏ کن alot Lengel SIAR eas‏ الو زاف الكاوفية مكل ااا 
المدية العملاقةء والرياح الجبّارة» والحرائق المفاجئة؛ لذا 35 سفينة فضاء كي تحمل 
digiall GILG Lilley ail je Maas (gall Guill sal! ast afa‏ يعو 
المسافرون دمار الأرضء لكنّهم يكتشفون في الواقع أن الكوكب الثاني صالح للعيش, 
بل وبه آثار Jas‏ على أنه كان مأهولًا من hs‏ وتنتهي الرواية بعبارات مبتهجة تُشير 
إل Baal colla!‏ ال canas‏ تقاؤليا saath‏ الها من الأنيظة الفعلية التعلقة 
بقدرتهم على البقاء. l l‏ 

طوال النصف الأول من القرن العشرين» أصبحت رحلات الفضاء أحد مكوّنات 
الخيال العلمى الرئيسية. وإحدى أشهر الروايات التى استّخدمت هذا النمط هى «رحلة 
السفينة بيجل الفضائية» (وهي رواية صدرت :156٠ ple‏ وهي إعادة صياغة لقصص 


Y. 


رحلات إلى الفضاء 
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t 
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Ae 


GERDA MAURUS WILLY FRITSCH? 





شكل :5-١‏ ملصق فيلم «امرأة على القمر» (VAYA)‏ للمخرج فريتس لانج. 


قصيرة دشرت (Élu‏ بقلم إيه إي فان فوجتء التي يذكّرنا عنوانها بعنوان مذكرات 
تشارلز داروين — «رحلة السفينة بيجل» (VATS)‏ - التي كتبها عن ale‏ الطبيعة أثناء 
رحلاته حول العالم. Él‏ الغرض من رحلة فان فوجت هو الاستكشاف العلمي لصالح 
مؤسسة نيكسيالء ويطبق الكاتب افتراض داروين الزاعم ob‏ الاتصال مع الأنواع الأخرى 

ستو tel pis‏ تشهد السفينة بيجل الفضائية أربع مواجهات مُرثبة Lia, ts‏ لأفميتها 
النسبية الأول مع مخلوق يهيه ALAM‏ ثم مع طيون aed‏ بقدرة غل القخاطي lal‏ 
مخلوق يعيش في الفضاء ويرغب في زرع بيض في عائل بشريء وأخيرًا مع كائن واع 
طليق E a‏ ويصف عد كيز مق ماقمل قضص قان شرحت cls‏ عر قاد 


YA 
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مع كائنات فضائيةء وقد كانت كذلك روايته من أولى الروايات التي تصوّر طاقم السفينة 
الفضائية وهم يعملون معًا. 

قدَّمت آن ماكافري إعادة صياغة مهمة للصورة التقليدية لسفينة الفضاء في قصصها 
عن سفينة الفضاء هيلفاء التي بدأت مع قصة «السفينة التي «Ghd‏ عام AM‏ تقع 
أحداث هذه السلسلة القصصية في المستقبل؛ حيث eias‏ الأطفال المصابون بإعاقات بالغة 
فرصة التحول إلى سفن فضائية عن طريق حبسهم داخل قوقعة معدنية تتصل مباشرة 
بأدمغتهم» وهو إجراء 5305 قدراتهم وينطوي على «تعليم» Y)‏ برمجة) ويتضمن كذلك 
de‏ وصلات due‏ عبر أرجاء القوقعة المصنوعة من التيتانيوم. في هذا الإطارء يمثل dal»‏ 
القواقع» VLE‏ مبكرًا من أشكال الإنسان نصف JI‏ (سايبورج)» لكن قصص ماكافري 
تستبدل التحكم التكنولوجي المركزي Jody‏ محلّه التحقيقات الفردية والتعديلات الذاتية 
التي تنفذها هيلفا نفسّها أثناء ابتكار وسيلة للغناء. أما التحليق بالنسبة لها piii‏ 
كمغامرة تؤشر لمرحلة النضج وليس كرحلة علمية موجّهة صراحةً. إن قوقعة هيلفا هي 
انق اد الوعيهاء كي ن رمن ظهاق Lies‏ التكتولوجية eL‏ رجلاتها sLadll no‏ — 
كان دور الطيّار حكرًا على الذكور حتى ستينيات القرن العشرين — وفي نفس الوقت تطور 
قدراتها العاطفيةء كأنْ تتعلم كيف تَحرَّن على الموتى. وعلى نحو مماثل» تَعْرض الكاتبة 
نعومى ميتشايسن في روايتها «مذكرات رائدة فضاء» (VA)‏ سلسلة أحداث تأملية حول 
ge Sie Ni sli o dio ae‏ ردلا de jas Sie cas us‏ 


١‏ أوديسا الفضاء 


طالما دعم آرثر سي كلارك مجال استكشاف الفضاءء Us‏ له كأحد الأنشطة المميّزة 
للنصف الثاني من القرن التاسع عشر. منذ عام ٩٤۱۹ء‏ بدأ us‏ بعصر جديد من 
الاستكشافء s‏ عام GS ١917‏ بصحوة محتمّلة لأدب الملاحم أو على الأقل لنمط قريب 
منه: «من المؤكد أن الاكتشافات والمغامرات» والانتصارات» والمآسى الحتمية التى لا بد 
أن تصاحب درب الإنسان في اتجاه النجوم ستبعث على أدب بطولي جديد يومًا ما.» 
so ANS US$.‏ على قدرة الخيال العلمي الفريدة على إثارة التعجب وإلهام [Sil‏ 
Gh»‏ عظيمة؛ ومن i$‏ عندما تَظهّر سفن الفضاء فوق مدن العالم في رواية «نهاية 
الطفولة» (VAY)‏ تبدو القصة مثل سيناريو فيلم درجة ثانية من أفلام ذلك «ARAM‏ 
إلى أنْ يبدأ الاتصال بالكائنات الفضائية. Ji‏ كلارك من مشاهد ظهور أولئك الوافدين 
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الجُدد إلى الحد الأدنى» لكنه يؤكّد على حجمهم وهو Jalal‏ الجسدي لتفوقهم العقلي. 
يبدأ الأسياد (الكائنات الفضائية) إنجاب أطفال على الأرضء يتمتعون بقدرات تخاطرية 
جديدة يستخدمها كلارك بجلاءِ كدافع يساعد البشرية في التطور إلى مرحلة أكثر عقلانية: 
وهو السياق الذي مهد الطريق لأشهّر روايات كلارك عن رحلات الفضاء: Y * * V»‏ : أوديسا 
الفضاء» (NAVA)‏ 

كتب كلارك روايته أثناء lae]‏ الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبريك» على عكس عمليات 
تحويل أفلام الخيال العلمي إلى صيغة روائية في الفترات اللاحقة. تأتي رحلة الفضاء التي 
تدور معظم أحداث الرواية والفيلم حولها ضمن حكاية تمهيدية عن التقدم التكنولوجي 
البشري تحاكي نمط أعمال إتش جي shy‏ يُطلّق على البطل البدائي في هذه المرحلة 
اسم مون-ووتشر (أي مُراقب القمر)ء وهي تسمية تهدف إلى إرساء الارتحال عبر الفضاء 
كهدف غريزي منذ لحظات البداية المبكرة. وتنتقل الرواية بعد عرض ملخص سريع 
للتطور الدارويني (تطوير الأدوات وأسلحة الدفاع عن النفس أثناء الصراع من أجل 
البقاء) إلى عام ١۱۹۹ء‏ وهي نقلة تَظمّر في الفيلم على نحو تصويري عندما تتحوّل عَظمة 
sal‏ في الهواء إلى AT‏ فخا مع حلول هذا العام تصبح خدمة نقل SEŽ‏ إلى القمر 
عبر المراكب الفضائية SLE ol‏ لكن الأحداث الدرامية تبداً مع استخراج لوح أسود 
غامض من تحت الأرضء يرسل إشارة إلى كوكب غطارد. ثم يقفز السرد Ína‏ للأمام 
حتى عام ٠٠١١‏ وتبداً الرحلة الرئيسية مع مهمة «مَركبة ديسكفري وان» المتجهة إلى 
Je‏ ويقودها رائدا الفضاء باومان وبول. 

وبغضٌ النظر عن الإشارة الملحمية في العنوان» تتخلّل الرواية إشارات أخرى إلى 
رحلات شهيرة في الماضيء وكأن كلارك يُلمح إلى أن الرحلة الحالية هي ذروة المغامرة 
البشرية. ويستدعي عنوان الجزء الأخير — دما وراء النجوم» — من الرواية $3 رئيسيةٌ 
abel‏ من فكرة العنوان الأصلي. رغم ذلك تواجه الرحلة lse‏ من الصعوبات؛ فعلى ما يبدو 
Glad‏ إحدى الوحدات SMEs‏ ويّفتح هال - كمبيوتر السفينة — Gye‏ معادلة الضغط 
Gaui‏ في مصرع بول. ثم يتضح بعد ذلك أن الهدف الحقيقي للبعثة هو استكشاف 
إيابيتوس» أحد أقمار زُحَل؛ بينما كان الهدف في الفيلم هو الوصول إلى المشتري. 

تبدأ الذروة السريالية للرحلة عندما تصل السفينة «ديسكفري وان» إلى إيابيتوس» 
ويدخل باومان Give‏ ضخمًا مطابقًا لذلك الموجود على القمر. وبينما يقترب من aisa‏ 
يرى ما يُشبه مرآبًا لسفينة فضاء مهجورة: ثم مَشهدًا متغيرًا لبّقَع متألّقة من الضوء 


yy 





شكل :-١‏ لقطة من فيلم 1٠١١١‏ : أوديسا الفضاء» للمخرج ستانلي كوبريك (NAVA)‏ 


حتى يجد نفسه فجأة في جناح بفندق واشنطن. وبحلول ذلك الوقت» تَزْدَاد الهلاوس 
كأنها تقع داخل عقله؛ فتندفع الأشياء داخل بؤرة التركيز وخارجهاء Jeg pais‏ باومان 
عتبة «بوابة نجمية»» وتنتهي القصة بمشهد ولادة جديدة يحفل بالتداعيات الروحية. 
وقد صرح كوبريك أن «مفهوم الإله يقع في قلب Y + V9‏ أوديسا الفضاء»»؛ وهو Ly‏ 
أكّدهِ كلارك؛ فمن وجهة نظر كوبريك» ÉS‏ الرمزية الروحية في الفيلم غامضة عن sac‏ 
من JÍ‏ السماح للمشاهدين بإسقاط NR‏ المختلفة عليهاء وتتضمن النهاية على 
الأقل ثلاثة أجزاء مختلفة: الوصول إلى الوجهةء Lea‏ الرجوع إلى الماضيء ثم البزوغ 
الوشيك للميلاد الجديد. ويرجع كلارك إلى الرمزية الروحية الغامضة لسفينة الفضاء 
في رواية «موعد مع راما» (VAVY)‏ حيث تقترب سفينة فضاء أسطوانية ضخمة É‏ 
«راما» من الأرضء Lake‏ البعثات الاستكشافية لفحصهاء لكنه نظرًا لحجمها الضخم: 
ads‏ خريطة لها وكأنها كوكب مصغر. وعلى الرغم من تطورها التكنولوجي الواضح, 
واحتوائها على SLES‏ سايبرنيتيكية يُطلّق عليها اسم «بيوت»» فمع نهاية الرواية تغادر 
راما المجموعة الشمسية دون أن يتضح غرضها GY‏ من أهل الأرض. ANS S$.‏ هذا 
الغموض عن طريق الإشارة إلى المسيحيةء والهندوسية؛ والأساطير الإغريقية؛ فربما تكون 
الّركبة عبارة عن Jad‏ ديني روحيء وقد لا تكون كذلك LÀ‏ 


٤ 


رحلات إلى الفضاء 


برنامج الفضاء الأمريكي 
(ssl‏ هبوط AX js‏ الفضاء آبولو VV‏ على القمر عام ١97594‏ إلى تغيير hai‏ استكشاف 
a‏ العم Cs Uus E Oe Vie. Di‏ كيرت قيقه؛ فلم 
يَعْنْ ممكنًا لقصص الاستكشاف SLAM!‏ تجاهل العلم بعد هذا daal‏ وبعد cone‏ 
مسبارين Ql‏ إلى كوكبّي المريخ Balls‏ كذلك. والآن eas ias‏ وكالة ناسا SLES‏ الخيال 
العلمي على نحو روتيني في مراكزها التعليمية التي 455 تكنولوجيا الفضاء» Lad‏ عن 
أن Mae‏ من shal‏ طاقمها هم أنفسهم GUS‏ خيال علمي؛ ففي عام »۲۰۰٤‏ عقدت ناسا 
أول نقاش حول تعديل ظروف كوكب المريخ لتماثل الظروف على كوكب GAM‏ مع DES‏ 
خيال ge‏ من بينهم آرثر سي كلارك وكيم ستانلي ووتهوة. Cons, eO ay‏ زوين 
— مؤسّس جمعية المريخ - حملته الترويجية لاستكشاف المريخ برواية «الهبوط الأول»» 
الصادرة عام ۲٠٠٠‏ والتي تدور أحداثها حول اكتشاف حياة بيولوجية على الكوكب. 
ويبذل الروائيون الذين يتناولون موضوع المريخ - وهم في أغلب الأحيان slale‏ مدرّبون 
Gia dese‏ للتوفيق بين قصصهم وبين الإنجازات العلمية المعروفة. أحد الخيارات التى 
استخدمها الكاتب بين Ligh‏ هي إضافة «بنك بيانات» منفصل يشمل المعلومات المرتبطة 
بالقصة في رواياته» alle Lái Lin‏ الفيزياء الفلكية جريجوري بينفورد qos‏ العلم 
في قلب السرد. يتلاعب بينفورد بالألفاظ في عنوان روايته «سباق المريخ» )1455( SI)‏ 
ن الترجمة الإنجليزية لكلمة سباق هي race‏ التي تعني Ns‏ من العزق والسباق) كي 
T‏ الحياة على المريخ — إحدى Kall‏ الرئيسية في هذا النوع من الأدب — 
والترتيبات الجديدة لتمويل رحلة إليه بعد حادث الانفجار الكارثي الذي وقع أثناء إطلاق 
إحدى المركبات الفضائية وأسفر عن Gad‏ الكونجرس لدغمه tall‏ .£3 لكن الاتحاد 
JUI‏ لبعض البنوك يعرض ٠١‏ مليار دولار GL‏ ينجح sl‏ في إرسال بعثة ناجحة إلى 
المريخ. فيصف جزءٌ من الرواية التنافس من USI‏ الدعاية والتمويل على الأرضء بينما 
يصف Lys‏ آخَر say‏ جهود الاستطلاع العلمي لسطح المريخ واكتشاف كائنات على يد 
جوليا بارث» dalle‏ البيولوجيا وبطلة الرواية. لكن الكتاب يحوي عنصرًا da HIE‏ دون 
Joa‏ الرواية إلى نموذج ST‏ لروايات الخيال العلمى الصارم؛ إذ 285 شخصيات بينفورد 
من aal Glue‏ إلى Shoal‏ ستايقة للرواية 2355 في معالجات أخرى تناولت كوكب 
المريخ» لا سيما فيلم «الزاحف المجهول» (ذا كريبينج أن-نون) (العنوان الأمريكي لفيلم 
«تجربة كواترماس» (ذا كواترماس إكسبريمنت) البريطاني» الذي عرض عام (V9‏ 


Yo 


الخيال العلمي 


الذي تدور أحداثه حول رائد فضاء lus‏ إلى جسده DS‏ فضائي a‏ وكذلك فيلم 
«المريخ في حاجة إلى نساء» (مارس نيدز ويمين) AATA‏ في إشارة ضمنية ساخرة لبطلة 
بينفورد نفسها. بمجرد Gi‏ تبدأ الكاتنات الحية في النموء تزداد الأحداث قتامة بل ويُلمح 
السرد إلى نمو كائن dud‏ بالإنسان قد sies‏ الطاقم. وهكذاء يتمكن بينفورد من الجمع 
بين السيناريوهات الأقدم المتخيّلة للحياة الفضائية والاكتشافات العلمية الجديدة على ذلك 
الكوكب في الوقت نفسه. 

يقدّم US‏ من روبنسونء digig‏ وبينفورد وجهة نظر إيجابية عن برنامج الفضاء 
الذي كان في الواقع موضوع جدل في مراحله الأولى؛ ففي فترة مبكرة ترجع إلى عام 
1407 45 جيمس بليش انتقادات قاسية لنظام حكومي مركزي السلطة يقسّم slale‏ 
الأبحاث في ذلك البرنامج ويعزلهم بعضهم عن بعض لأسباب تتعلّق ب «الأمن» القومي. 
By‏ تصوير سلبي لاحق لاستكشاف الفضاءء تدور أحداث رواية باري مالزبيرج «ما وراء 
أبولى» (VY)‏ حول مشروع رواية يكتبها الناجي الوحيد من بعثة إلى BAHN SS‏ 
و Se BA‏ اهن كول O‏ 


الفضاء الداخلى 


في مجلة الخيال العلمي gain‏ ورلدز»» الصادرة عام VAY‏ أبدى جيه جي بالارد اعتراضه 
الشهير على سيطرة «قصص الصواريخ والكواكب» على الخيال العلمي. وعلى الرغم من 
سباق الفضاء الجاري وقتها بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي - أو 
ربما بسببه - زعم بالارد أن الخيال العلمي يحتاج إلى اتجاه جديد وصرّح قائلًا: eal ob‏ 
تطورات المستقبل القريب لن تحدث على القمر أو المريخ بل على الأرض» وإن الفضاء 
الداخلي لا الخارجي هو ما يحتاج إلى استكشاف.» وأضاف أنه Ya)‏ من التركيز التقليدي 
على العلم» فإنه يفضل تحرّك مجال الخيال العلمي نحو التجريد: ayy‏ من معالجة الزمن 
وكأنه طريق cage‏ كح القامد sb kl uisi asit)‏ يُستخدّم كما هو على حقيقته؛ 
كمنظور للشخصية وتوضيح لمفاهيم مثل المنطقة الزمنية» وأغوار الزمن» وزمن النفس 
البشرية العتيقة.» اتفق عدد من معاصري بالارد مع رؤيته الرافضة لقصص الفضاء 
التقليدية» رغم أن ممارساتهم اتخذت اتجاهات مختلفة؛ إن أكثرَ مايكل موركوك من 
استخدام فكرة السفر عبر الزمنء بينما بدأ دوجلاس آدامز في كتابة سلسلة «المسافر 
المتطفل» (وهي في الأصل مسلسل خيال علمي إذاعي كوميدي) مع قصة «دليل المسافر 


YA 


رحلات إلى الفضاء 


Rs Ga dE clad yal ail, NA VA aia JI dita‏ بسكن ماده ن 
بساطة الحصول على توصيلة مجانية من أي سيارة مسافرة. 

(eb ido وري‎ suas S ae بالفدل هدق من‎ BabA, 
كات :رواية راي‎ dl عن‎ geod اكتهاف التركيب‎ SEL الي‎ cubo oll sti Ga 
A333 من‎ SUG RA نكرت يعد‎ ANN 00 tao Us ally تهر‎ 
جديدًا عندما‎ (gia الفضاء‎ aii عن العمل كمساعد لأديسون. في هذه الروايةء يكتسب‎ 
داخل ذرة واحدة. تحتوي‎ L Lille أصدقائه المذهولين أنه اكتشف‎ all alle يكشف‎ 
d زوع‎ pal تك العام‎ Laudo etl oll sae a pate فى‎ deal 
dj exias laa age alas das Ls ذقاة‎ pall «ila s fi وک‎ Sl asas 
اختراع مادة كيميائية قادرة على تصغير حجم المرء أو تكبيره» على غرار تلك المادة التي‎ 
تحتسيها من زجاجات في بلاد العجائب. في هذه القصة يحل تغيّر الحجم‎ Guill كانت‎ 
إلى نتائج غير متوقعة؛ فعندما ينكمش البطل الكيميائي» تصبح‎ old السفرء لكنه‎ ja 
مين السهول‎ alls gal کل شاك‎ Ah ومن‎ te asks, tu الحقشى‎ EN] 
1255481 eub oed بف‎ EELS طهر‎ e M eh 
andi d فك التددلافاك التساركة‎ clay) ayy dle كها‎ s al (all sls elu asl 
NIENTE T منص" الال او جوف‎ E E A ES 
Giao Ludus CN الذرة عل‎ DO وکود عو‎ 

عقب أربع سنوات فحسب من دعوة بالارد للتغييرء تقل المخرج ريتشارد فلايشر 
GAN ENES‏ نف (class etat) slp Aw aes‏ 
Gil Ba alb ise pe US‏ للك اث Latinc‏ يهو مالع Si gas‏ د 
كان يُجري تجارب على تقنيات لتصغير الأشياء - إلى الغرب» تؤدّي محاولة لاغتياله إلى 
Able, anal‏ تمو ف الدماغ: ilii] UST cag‏ حياثة tale gaua pall ina)‏ 
gosh‏ بروتوس» ويُقلص حجمهم ليُعادل حجم ما يُطلّق عليه الآن يرقة نانوية» 0302-35 
عبر الأوعية الدموية في جسمٍ العالمء. حت يُعثروا أخيرًا على الجلطة. تتعقد الأحداث على 
يد أحد أفراد الطاقم؛ الذي ينّضح أنه عميل شيوعيء do‏ سباق هم oes Sasi‏ أفراد 
الطاقم من الجلطة ويّهربون من الجسم عبر العينين. ويغضٌ النظر عن استحالة الفكرة 
- التى Ja) Saul‏ استحالة الآن نوعًا ما عن وقت عرض الفيلم نتيجة لتقنيات التصغير 
الطبّية التي tia canis)‏ — فإن الفيلم يستحضي نوكًا سرياليًا جديدًا من فن تصوير 


۲۷ 


الخيال العلمي 


(استخداء Gaye Garb Ge «olas ME‏ صيوربفافقة dali All‏ القضاء AMA dall d pull‏ 
dass‏ الفيلم الكوميدي «فضاء داخلي» (إنر-سبيس). الذي عرص عام ۱۹۸۷ء تطويرًا 
Gaba!‏ موضوع هذا الفيلم؛ حيث تدور الأحداث حول JÉ‏ يحدث أثناء تجرية لتصغير 
die‏ بشرية من Jal‏ حقن تجريبي داخل أرنب؛ مما يودي إلى صراع بين هيئات متنافسة 
من أخل حيازة ذه التكدو aussi‏ 

في سياق التجارب الدوائية التي opel‏ في ستينيات Quill‏ العشرين» تتوافق 
تصريحات بالارد حول الفضاء الداخلي مع الاتجاه الذي cias‏ هذه التجارب التي تحدث 
في «الداخل». os Megane isis‏ الد Blan‏ القدين Jot‏ دماغ( Sad ANA‏ 
lige Gais‏ لهذا المفهوم عن طريق وصفها لعالم يعيش ŠA‏ ما بعد الحرب عقب سقوط 
قنابل تطلق cius Noo‏ الهلوسة. وقد نشرت قصص هذه المجموعة في الأصل كسلسلة 
قصص تحت عنوان «حرب الدماغ الجمضية». LÍ‏ بطل القصة كولين تشارتريز — الذي 
يذكرنا اسمه بمبتكر شخصية «القديس» الخيالية — فهو في الحقيقة Gono‏ يسافر 
m TE ie‏ إلى بريطانياء وحالما يصل إليهاء يؤدي تأثير المواد المسبّبة للهلوسة 
في الجى إلى تشويه الواقع على نحو غير متوقع؛ مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المكان 
والزمان. وعلاوة على ذلك يطيق ألديس هذا التأثيرَ على النص ذاته الذي يتنقل داخل 
السرد وخارجه»ء ويربط lags‏ بين الخبرات التي يمر بها تشارتريز وبين الانهيار العام في 
المجتمع الأوروبي. 

في مجموعة المقتطفات الأدبية التى قدّمتها جوديث ميريل عام ۱۹١۸‏ في GUS‏ بعنوان 
cca‏ وو الان iim aee, lal‏ الكانية Sa‏ التخيال al‏ :وكا ول Halal‏ 
gp c‏ ع je liga iie de la ply lat‏ 
جهات غير معلومة. قد تنتج هذه العملية عن تجريب LS Fly‏ حدث في قصص ويليام 
بوروز الأولى» الذي يفتخر بمعرفته المتخصصة بالعقاقير ذات التأثير العقلي. 508 
أحد اهتمامات بوروز الرئيسية حول السيطرة؛ وقد استغل الخيال العلمي مرارًا وتكرارًا 
للتعبير عن اقتناعه بأن الإنسان عبارة عن «آلة ناعمة»؛ أي كائن حي يتصل بهيئة SE‏ 
يُطلّق عليها «استوديو الواقع»؛ ففى روايته «الآلة الناعمة» (VAT NAVY)‏ يصوّر 
مكرما فل هنا gusta‏ ف غ poti‏ الما de‏ القضاء PRERE‏ 
ويوحي Gilall Allies‏ «فيلم الواقع» ol‏ الواقع ذو طبيعة مسبقة التصميم» وهو ما 
سنجده متكررًا في أدب فيليب كيه ديك وآخرين. 


YA 


رحلات إلى الفضاء 


عندما دعا بالارد في الأصل لاستكشاف الفضاء الداخليء كان يقترح في المقام الأول 
ابتعادًا عن حكايات رحلات الفضاءء ولكن ليس بالضرورة تحرگا نحو الاستكشاف 
النفسي. Mas‏ تصريحه عام ١١۱۹ء So‏ مفهوم الفضاء الداخلي في حد ld‏ بمجموعة 
من التحولات من بينها التخطيط البصري» والتصوير الميكروسكوبي الداخلي» وبالطبع 
الفضاء السايبري» وهو مصطلح عرّفه كاتب الخيال العلمي الأمريكي ويليام جيبسون 
عام ۱۹۸۲ addy‏ شرحًا شهيرًا له في رواية «نورومانسر» )۱۹۸٤(‏ كما يلي: 


هلوسة as‏ بها يوميًا بالتراضي مليارات من العمال التقليديين — في كل à‏ — 
على يد أطفال يتعلمون paalis‏ رياضية ... عرض حي للبيانات المستخلصة من 
بنوك المعلومات على كل كمبيوتر في المنظومة البشرية؛ تعقيدٌ لا يمكن تصوره؛ 
RON‏ امن ERECTAE eee ver)‏ العقلي؛ CASS‏ ومجموعات متألقة من 
البيانات» 3345 مثل أضواء المدينة. 


A 


É)‏ تفسير الفضاء السايبري يتضمن تناقضًا حتميًا باعتباره فضاءً ولافضاءً في 
الوقت نفسه» LET‏ الآن sas‏ مرتبط ارتباطًا s‏ بالإنترنت والشبكة العنكبوتية» أصبح 
كلا التعبيرين يحملان استعارات مدمجة تتعلق بالأنظمة المتجسدة لنقل المعلومات. كذلك 
يضيف فعل «تصفح» الإنترنت [bos‏ شبه جسدي أكبر لعملية البحث عن المعلومات. 
ورغم ذلك» فإن مصطلح «الواقع الافتراضي» بالذات يرتبط ارتباطًا مباشرًا إلى 
do sail‏ بالتصورات الخيالية للفضاء. ويرجع ترويج مصطلح الواقع الافتراضي على أنه 
عقّار إلكتروني ترفيهي في المقام الأول إلى ثمانينيات القرن العشرين؛ ففي عام ٠۹۹۰‏ 
dias‏ مجلة وول ستريت جورنال ab‏ «عقّار هلوسة إلكتروني»» في تشبيه تجلّى عبر 
شخصية فيجوال مارك في رواية باتريشيا كاديجن التي صدرت عام ۱۹۹۱ تحت عنوان 
«ساينرز»؛ فمارك مدمن لتكنولوجيا الواقع الافتراضي ويحلم بالهروب من القيود أو 
الحدود حتى يستطيع «التحليق عبر الكون إذا أراد ذلك». تَقدّم كاديجن Gs a,‏ 
وباركًا لتجربة غامرة بمعنى الكلمة؛ وهي تجربة ارتداء «رأس فيديو»؛ أي خوذة واقع 
افتراضي إلكترونية» وعلاوة على ذلك تعكس التسمية Gel)‏ فيديو) تورية واضحة تشير 
إلى الإدمان. وترتدي شخصية جينا واحدة من تلك الخوذات وسرعان ما as‏ في التعرُذض 
لتحولات غريبة في الشعور والزمن» فتفقد السيطرة على ما يحدث وعلى زمن حدوثه. إن 
الانتقال السريع بين المَشَّاهد وتغيّر مدتها يستدعي إلى الذهن الَشاهد الشبيهة بالأحلام في 


Y^ 


الخيال العلمي 


رواية دي كوينسي «اعترافات UST‏ أفيون إنجليزي» (VAY)‏ وبالفعل عندما عادت جينا 
من «رحلتها» في الواقع الافتراضي» يوصف الحدث وكأنها استيقظت. وعلى العكس من 
ذلك في رواية نيل ستيفنسون «انهيار ثلجي» (۱۹۹۲) يتقاسم الناس المكان الذي يُعرّف 
باسم «الشارع»» وهو الطريق الخاص بإجراء صفقات ال معلومات فيما Glas‏ نيل عليه 
«الكون المتعدد»» وهو مصطلح SGI‏ في الأصل على يد ويليام جميس للإشارة إلى تنوع 
الطبيعة» لكنه يُشير ها هنا إلى Ladas‏ الواقع نفسه ومرونته. 


الفصل الثاني 


ola‏ الكائنات الفضائية 


يستكشف الخيال العلمي Logs‏ حدود الهوية وطبيعة الاختلاف» ويقدّم المفهوم الأخير 
مرارًا وتكرارًا عن طريق Jis‏ شبه Giles‏ للكائن الفضائي إلى بلاد وكواكب أخرى, 
quas‏ استرزاتيجية مواجهة eias‏ القؤاء SEW Bale] Yo‏ :ف تصوراتهم عن edili‏ 
إثر مواجهتهم مع الآخر؛ أي مع كائنات نادرًا ما 535( ثقافتهم بدافع من الاهتمام 
الخالص بهاء بل من أجل تسليط الضوء على علامات الاختلاف. 

يمكن تفسير مفهوم الكائن الفضائي في الخيال العلمي عن طريق ثلاثة معان 
متذاكلة؛ adi‏ يشي إل مخاوقات 'مخطلفة اختلاقا lale‏ تتم dl gba day d‏ 
كواكب أخرىء وقد يشير إلى الاغتراب الاجتماعي مثل التناقض الطبقي الكامل بين العمال 
الذين يعيشون في أدنى المستويات وبين طالبي المتعة الغارقين في البذخ في رواية إتش 
جي ويلز «آلة الزمن» (1810)» أو بين النخبة الإدارية والعمال المستنرّفين تمامًا في فيلم 
«الدينة الكترى» pats as ul (oasis)‏ كذ لك إل se d pull pas‏ الذي كان CLE.‏ 
ما pS‏ إلى القارئ حتى بداية القرن العشرين في إطار شبه تحريري. وقد يحتوي كتاب 
واحد على جميع تلك الخصائصء كما في رواية الكاتب الأمريكي بيرتون دبليى دونر «آخر 
abl‏ الجمهورية» (VAA-)‏ التى Jad‏ استخدام العمالة الصينية المهاجرة إلى مؤامرة. 
gia nb des‏ ل ق اا الجلي» axial‏ من العناية الإلهيةء يُسقط دونر دافع 
السيطرة على الصينيين» الذين يستولون تدريجيًا على الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما 
يؤدي في النهاية إلى محو اسمها من الخريطة. 

يوحي مصطلح «كائن فضائي» في حد ذاته بالغيرية والاختلاف؛ فداتمًا ما 25455 
الكائنات الفضائية في الخيال العلمي بطبيعة الحال عن طريق الإشارة إلى مجموعات 


بشرية؛ أو أنواع حيوانيةء أو آلات مألوفة. وتقدّم رواية إدجار رايس بوروز «أميرة المريخ» 


الخيال العلمي 


 ةياورلا استخدامّين مبگرين لمصطلح «كائن فضائي»؛ فعندما يهرب بطل‎ (YAW) 
كابتن جون كارتر — الذي يُحارب مع الجيش الكونفدرالي من هجوم قبائل الأباتشي في‎ 
أريزوناء ينتقل على نحو غامض إلى المريخ. وعلى الكوكب الأحمر» يلاحظ عادات عِرْق‎ 
الخاصة بالكائنات الفضائية»‎ JULY أخضر من أشباه البشرء ويحدّق في «حضانة‎ 
المريخيون. فيُشير مصطلح «كائن‎ BN لديهم؛ وهي نوع من الأعشاش ينمو داخلها‎ 
فضائى» ها هنا إلى اختلاف هذه الممارسة عن الممارسة البشرية؛ إذ لا وجود للوالدَيْن‎ 
lias Spite | ahs LS SO asse Ea 
عن امه‎ ges seuls أن اكه‎ E الريك‎ ao uus] sla E 
قائلًا: «أنت كائن فضائي» لكن في الوقت نفسه زعيم. إن قدرة المريخيين على التحدث‎ 
بل واستخدام المصطلح لوصف كارتر — يعكس معناه ليشير إلى المصدر البشري؛‎ — 
بعبارة أخرىء قد يعبّر مفهوم «الكائنات الفضائية» عن علاقة تبديلية تعتمد على السياق‎ 
والمنظور؛ فخلال الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين» أصبح مصطلح «كائن فضائي»‎ 
AS يرتبط أكثر فأكثر بالمخلوقات التي لا تعيش على كوكب الأرضء لكن يجب علينا‎ 
أن لذلك جذورًا سابقة في النظرية العرقية وسياسات القرن التاسع عشر؛ فقد مَنَحَتِ‎ 
شكلد رسميًا عبر قانون إبعاد الصينيين‎ SH الولايات المتحدة الأمريكية للعدائية نحو‎ 
ANAA) وقانون إيعاد الأناركيين‎ (VAAY) 

في هذه الفترة نفسهاء كان أشباه البشر على المريخ - الاحتمالية المفضّلة مع بداية 
القرن التاسع phe‏ - يُوصَفون Sale‏ بعبارات تتفق مع الترتيب الهرمي العرقي في 
هذه الفترة؛ ففي رواية بيرسي جريج «عبر دائرة البروج» (NAA)‏ تدور الأحداث حول 
اكتشاف بشر قصيري القامة على كوكب المريخ يُشبهون العزق الآري مثل السويديين 
أو الألان. أما جوستافوس دبليو بوب» فيضع نظامًا Gg‏ مناسيًا لسكان المريخ في 
روايته «رحلة إلى المريخ» (VAIE)‏ إذ ينقسمون إلى أعراق حمراء وصفراء وزرقاء. وإذا 
عدنا إلى بوروزء فسنجد أن سلسلة قصص بارسوم التي pai Lali‏ على الأرجح أشهّر 
وصف مبكر للحياة على المريخ. إن أول ما يراه جون كارتر في رواية «أميرة المريخ» 
هي مخلوقات غريبة الشكل تخرج من بيضء لها رءوس كبيرة وأطراف ضامرةء وبينما 
يحدّق في تلك المخلوقات» تندفع مجموعة من المحاربين ويحملونه معهم. وبذلك يتحرك 
مقياس الكائنات الفضائية المتدرج ناحية البشر؛ لأنه على الرغم من امتلاك الرجال 
الخضر otk!‏ زائدين فإن حضارتهم تُشبه من seas‏ حضارة الأمريكيين الأصليين وفقًا 


YY 


لقاء الكائنات الفضائية 


للتصورات السائدة في هذا الزمن. del‏ بوروز أول رواياته عن المريخ كي تُصوّر «جنسًا 
علميًا مريخيًا مسيطرًاء يشبه البشرء مستخدمًا المريخ كموقع خيالي حيث يستطيع حشد 
مخلوقات قريبة من البشر أو بعيدة عنهم. أما المخلوقات التي رآها كارتر AG)‏ فهي 
جزء من الخلفية العجيبة للكوكب» في حين تشبه الصراعات بين الشعب الأخضر والأحمر 
الصراعات الأرضية بين الشعوب «المتقدمة» و«البدائية» حسب مصطلحات عصره. 

أضاف بوروز Lake‏ آخر إلى هذا الكوكب في رواية (VAM) gun &gf‏ وهو 
«شعب النبات» الذي يضم أناسًا بن واحدة» وبدون ad‏ يقع aged‏ في راحة يدهم, 
علا Yo‏ ذلك Sydnee dias (ux‏ مخ هذا اكان من BLS Abas)‏ الكات الأول 
تأتى صورة المريخ الأبشع في البداية» بينما تبدو جميع المخلوقات التى تَظهّر لاحقًا 
غريبة Gaus‏ أكثر من كونها بشعة. pal‏ القرّدة البيضاء الضخمة إلى مرحلة تطورية 
سابقةء أما «الرجال الحمر» — الذين يتمتعون في الحقيقة ببشرة في لون النحاس — 
فيُشيرون إلى النظام اللوني التقليدي في القرن التاسع عشر الذي استخدمه الأمريكيون 
الأصليون. (nil‏ يأتي «القراصنة السود»» وهم 5e‏ المريخ «النقي»» رغم كونه 
«slo»‏ والأرستقراطي بين باقي الأعراق. يمثل القراصنة السود ظاهريًا تجسيدًا جمعيًا 
لشخصية الهمجي النبيل» ويختلفون في اللون فحسب عن الشعب الذي انضم كارتر 
إليه. By‏ مشهد قد يبدو Lye‏ على سكان الجنوب الأمريكي» يضطر كارتر إلى الاعتراف 
ob‏ لونهم يُضيف إلى جمالهم. وتوحي التلميحات النصية التي يقدَّمها لنا بوروز في 
روايته بأننا نكتشف أشياء ما بين التشابهات والاختلافات الأرضية» في خضم تفاعلنا مع 
كائناته الفضائية التي تؤسَّس أفعالها نمطًا متواترًا من الوقوع في الأشر والهرب» وهو 
ما أصبح السمة المميزة لقصص بوروز. 

تناولنا حتى الآن شخصيات شبيهة بالإنسان» لكن الكائنات الفضائية قد تنتمى إلى 
أنواع مختلفة ELS‏ عن الإنسان» كما نجد في رواية إتش جي ويلز «أول رجال على سطح 
القمر» Ja (V8)‏ مخلوق ينتمي إلى شعب سيلينايت يراه مسافرًا ويلز رجلا على 
شكل نملة؛ «حشرة معقدة» داخل غلاف حام للجسد a digs‏ «عينين بارزتين» و«قرون» 
على رأسه. لم يستطع المسافران الاتفاق على ما إذا كان نوكًا من البشر أم لا؛ نظرًا لأنه 
مخلوق هجينء يُشبه جسديًا نملة ضخمة:؛ لكنه ذكي plas‏ تكنولوجيًا كما ol oss‏ 
عندما GLK‏ في الأشر. يتمكن بطلا الرواية من الهرب» لكن واحدًا منهما فحسب يستطيع 
العودة إلى الأرضء وبذلك يحقق Shy‏ توازنًا دقيقا بين عدم الإفراط في التركيز على مظهر 


yy 


الخيال العلمي 


شعب سيلينايت وبين تصوير نظامهم الاجتماعي. uleg‏ ما ثُغفل قصص الخيال العلمي 
الت Loko‏ الطبوعات الرخيضة هذه dus Gaull‏ يسيع اهام الخوش Gall‏ الها 
عيون حشرات. وقد Jad‏ هذا التعبير إلى تعبير شائع» يشير Bale‏ إلى مخلوقات خطرة 
من أنواع أخرى أو أنواع غامضة تتصف بالعدائية أو تشتهي الشخصيات النسائية 
المنحوسة التي يدفعها سوء leba‏ إلى مقابلتها. وقد لعبت رسومات فرانك آر بول 
call) SLI ala,‏ الغزير الإنتاج - دَوْرها على أغلفة تلك المجلاتء التي نرى مثالا 
واضمًا عليها في الشكل رقم Gus ff‏ يفر بشر متقرّمون أمام olia‏ متوحّش متعدّد 
الأطراف» لا يمكن التمييز بين رأسه وجذعه. 

تطرح رواية ستانلي واينباوم «أوديسا المريخ» (VATE)‏ نمطًا جديدًا للكائنات 
الفضائية؛ حيث يبدو الكائن مختلفًا عن البشر وشبيهًا بهم في الوقت ذاته؛ ففى dol‏ 
بعثة Lad‏ إلى المريخ» يقابل المسافرون كائنات شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى «نعامة 
غريبة الخلقة». eis‏ الرواية هذا الكائن (النعامة) عن طريق التأكيد على اختلافه ثم 
GLE Jis‏ مظهره تدريجيًا حتى يصبح انتماؤه إلى النوع نفسه الذي ينتمي إليه البشر 
al‏ ممكنًا. وفي النهاية» ندرك أنه ليس طائرًا Glas‏ بل مجرد Golde‏ ذي جسم كروي 
وعنق طويل. وأهم من ذلك هي علامات الذكاء الواضحة التي يُبديهاء فهو قادر على فهم 
الرسوم البيانية الرياضية ويتعلّم الإنجليزية تدريجيًا. وهكذا يُطلّق عليه اسم «تويل» 
ويصبح رفيقًا للبشر يستعرض معهم معالم المريخ» وكلما زاد إضفاء السمت البشري 
عليه (à‏ التعليق على مظهره. 


غزو الكائنات الفضائية 


في العقود التي تلت الحرب العلمية الثانيةء تحوّلت الوحوش البدائية في المطبوعات 
الرخيصة إلى مجموعة كاملة من المخلوقات التي يُعرَّض نشاطها من منظور الغزو 
والتهديد. Sule‏ ما تَطرّح قصص غزو الكائنات الفضائية قضية واحدة بارزة؛ ألا وهي 
تحقيق الانتصار أو الرضوخ للإخضاع. لكن براعتها تكمن غالبًا في ela Slut!‏ 
المستخدمة لتأجيل لحظة الكشف عن المخلوقات الفضائية؛ إن لا بد من رؤيتها أو 
والتعرّف عليها قبل محاولة مقاومتها. تتداخل تلك القصص داتمًا مع الأدب القوطي 
فيما يتعلق باستحضار تلك التهديدات المتنوعة التي تواجه البشر. ١‏ 


ve 


لقاء الكائنات الفضائية 








شكل :Y-Y‏ غلاف مجلة «أميزينج ستوريز» (مايى (NAVA‏ 


,)1555( النماذج البريطانية هو المسلسل التليفزيوني «تجربة كواترماس»‎ asl 
glas دول‎ dius] ق 85522 غر وور‎ RS الذي هوض التواصيل م اا اد‎ 
بعدوى فيروس‎ Las وحيدًا‎ clad صاروخ في منطقة ويمبلدون كومون يحمل رائد‎ 
haus Syeda E فن م‎ ol ارون س اف‎ cds coe 
uag Tas saa من‎ Maka is لا م‎ JEG etl oA te ها‎ Au في‎ 
رمادية غير بشرية تعكس‎ sy العثور على «نوع من الهلام» داخل الصاروخ» ثم مشهد‎ 


Yo 


الخيال العلمي 


بداية VAIS‏ كارون لطفرة؛ الأمر الذي يبلغ ذروته مع تحوله إلى كائن كامل stats‏ 
في كنيسة ويستمنستر التي تشهد تدميره في النهاية. يعكس المسلسل الثاني وكذلك فيلم 
كنا تاس dla. 3551 8553 de: AST uss O‏ سمل SAAN‏ 2355 
الأحذات uns‏ التقاظ aant. ul‏ غامضة Lalas‏ عل dics «o MI‏ فحص duh‏ 
يتضح أنها أوعية فارغة؛ على الأرجح حاملات من نوع ما. Laing‏ يفحص كواترماس 
— العالم المستول - المنطقة التي سقطت فيها تلك الأجسام يصادف منشأة صناعية 
YG LAGU‏ الحكومة على ما gay‏ ولكنها محظورة على الزّوّار باعتبارها من الأسرار 
Jab alu san Lily‏ ثيل lay‏ أنه كان يسكيدف. ها Ge‏ المخاوك الساكدة d‏ 
sks unite‏ الكتسئثرات فق dbl dy null‏ الحكووقة و السات السرية. وكا d eas.‏ 
المسلسل gi!‏ يتزايد التشويق مع قدوم أخبار عن مرض غريب يصيب القاطنين بالقرب 
من المنشأة, التي RE‏ السكان المحليون USGS‏ ب «الموتى الأحياء» بسبب مَظهرهم 
الُقَنّع الشبيه بالحشرات. ويتضح في النهاية أن هذه المنشأة تنج طعامًا اصطناعًا 
للكائنات التي هبطت من السماءء والتي يُطاردها كواترماس وصولًا إلى الكويكب الذي 
جاءت منه ويدمّرها. وقد حمل العنوان الأمريكي للفيلم Lohan Ul‏ وذا مغرّى» هو «عدوٌ 
EE‏ 

لكن أقوى قصص الغزو الفضائي البريطانية في الخمسينيات هي التي WAS‏ جون 
ويفا الذي tl clie des‏ تدمع ULE osos‏ الم الت وها من 
التفاصيل العرضية في الحياة اليومية؛ ففي رواية «يوم التريفيد» (M03)‏ يتعرض 
الجنس البشري لخطرين متزامنين؛ أحدهما من الفضاء الخارجيء والآخر عضوي. 
olas‏ نباتات التريفيد عبر تجربة بيولوجية أجريّت في الاتحاد السوفييتي» ثم سقطت 
بذورها فوق بريطانيا في حادث طائرة على ما يبدو. وليس من aid‏ المصادفة أن المخاوف 
d bes‏ قك dod‏ .قن Gea‏ ى Gates Si‏ العا AN alas, Sal‏ 
بيولوجية على بريطانيا. UL‏ «الهجوم» الثاني؛ فيأتي من GEE‏ خضراء تُطلِقها النجوم 
OS casali‏ مَنْ كانوا يُشاهِدونها بِالعَمَى. وهكذا أصيبت الأمة كلها بالعجز وأزيحت من 
قمة هرم الأنواع؛ ومن ab‏ أصبحت LASE‏ لهجوم نباتات التريفيد التي تتقدّم جموعها في 
(uit eje‏ من ارات 

کا di vasi] a cals‏ اقيق ey‏ برت dist d dabas‏ سد عل 
الراحة»» لكن هذا al Gil‏ لا ينصف أسلوب ويندام Lbs Gag sills Ades‏ في 


YA 


لقاء الكائنات الفضائية 





شكل Y-Y‏ رسم توضيحي لرواية «يوم التريفيد» )١151١(‏ لجون ويندام. 


ils; فقي‎ raii Las gaat Asal! اداد اليلودوامية‎ iad إن‎ die eje 
الهجومين عن طريق الرجوع إلى أحداث سابقة ليكشف تواطق‎ SIS ويندام يفسّر الراوي‎ 
بإشارات متعددة إلى الموت‎ gad البريطانيين؛ مما يُضفى طابعًا قاتمًا على حكايته التى‎ 
لكن هذه المرة‎ (VAOY) والنهايات. وتتكرر فكرة الغزى في رواية «صحوة الكراكن»‎ 
على يد كائنات فضائية هبطت من السماء إلى المحيط. وفي محاولة لقتل بعضهاء يفجّر‎ 


البريطانيون قنبلة نووية تُحدث تأثيرًا عكسيًا يؤدي إلى إحياء تلك الكائنات؛ أي إن غزو 
الكائنات البحرية يرجع مباشرةً إلى فشل القنبلة النووية البريطانية. 
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الخيال العلمي 


تظل «عقلية» التريفيد أو الكائنات البحرية مجهولة لناء إلا أنه في رواية «غرباء 
قرية ميدويتش» (VAOV)‏ نجد غزوًا شبه بشري لقرية تمثل وسط إنجلترا. تبداً الرواية 
بأنباء عن جسم طائر غير معروف يحوم فوق القريةء تليها فترة من فقدان الذاكرة 
يمر بها السكان تُصبح أثناءها كل امرأة في سن الإنجاب حاملًا. يتشابه جميع المواليد 
تشابهًا غريبًاء ويحملون ملامح مركّبة متطابقة» تدفع الراوي إلى وصفهم على نحو 
موجز ب «الغرباء»» الذين لا يُشبهون Gl‏ عرق SAT‏ تحتوي الرواية على لحظة فريدة 
في أسلويهاء عندما توضح إحدى الشخصيات النمط الأمريكى لقصص الغزو كى تحدد 
eo Ee T casa Gig Los cuis of‏ و dust de suce‏ وات dit‏ 
التى تقع في اللحظة الأخيرة. 
لکن is‏ أفلام الغزو الخارجي الأمريكية في الخمسينيات يتضمن تعقيدًا يزيد 
بعض الشيء عما تشير al!‏ الشخصية التي قدّمها ويندام؛ ففي phais lial!‏ جسم ما 
— يظنه البعض خطاً ja‏ — بالقرب من مدينة صغيرةء وتّستخدم الكائنات القابعة 


داخله TRE gis‏ (سواء كان منجمًا Las‏ أو حفرة Slay‏ أو موقعًا (SAT‏ كقاعدة 
ينطلقون منها للسيطرة على البشر. قد يتحقق ذلك عبر الإحلال LS)‏ في فيلم «تزوجثُ 
وحشًا من الفضاء الخارجي» (آي ماريد إيه مونستر فروم أوتر سبيس) ^80( أو 
العدوى (مثل h abs‏ العقول» (ذا برين إيترز) )١95/‏ أو الإخضاع. s‏ فيلم 
«غزاة من المريخ» (إنفيدرز فروم مارس (VY‏ يُزْرَع في أعناق الضحايا ex‏ صغير 
يستخدمه من يوجّهونهم Gags‏ تخريب المنشآت العسكرية القريبة. وفي النهاية لا يدرك 
أحد ما يحدث سوى ولد صغيرء ويسهب الفيلم في استخدام لقطات الأحداث المتصاعدة 
من منظوره. وقد يُعرَّض الخطر عرضًا مباشرًا للغاية في فيلم «الكتلة اللزجة» (ذا بلوب) 
0A‏ الذي تدور أحداثه حول كائن حي متنام يشبه الأميبا يمتص ضحاياه البشريين 
ببساطة» أو قد يُعرض على نحو مفاجئ كما abs à‏ «أتى من الفضاء الخارجي» eJ)‏ 
كمز فروم أوتر سبيس) sill)‏ يعتمد على AES Gai‏ راي برادبري» وغغرض عام 1157). 
يتبع الفيلم نمط أفلام الغزو؛ حيث تمتص فقاعة ضخمة متحركة SEE‏ المحليين في 
مدينة بولاية أريزوناء ثم يتضح لاحقًا رغم ذلك أن الكائنات الفضائية غير خطرة: إنما 
أَنَتْ لإصلاح سفينتها الفضائية. في معظم الحالات» تهبط المخلوقات الفضائية بالقرب 
من مدينة صغبرة» يعكس مصيرها ضمنًا مصير الأمة جمعاء. 

في رواية روبرت هاينلاين «سادة الذمى» (١١١٠)ء‏ يتجلى البّعْد القومي SAB‏ 
الأحذات Mola! Xa d dia‏ |3 تون Slush‏ الزوانة ۲١١۷ ale‏ عنذما aiar Usd bsg’‏ 
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لقاء الكائنات الفضائية 


غامضة بالقرب من مدينة جرينيل بولاية أيوا. حتى هذه اللحظةء لا تختلف الرواية 
عن قصص الأطباق الطائرة التقليديةء لكن هذا الرأي لا يُعير انتبامًا إلى دور الراوي: 
سام؛ فهو يعمل في هيئة حكومية سرية تحت إمرة شخص Giles‏ عليه ببساطة اسم 
«العجوز»» لكنه يتمتع بأهمية كبيرة ويستطيع الاتصال مباشرة بالرئيس؛ مما ينبّهنا إلى 
أن ما يحدث ليس أمرًا ole‏ وكما يحدث في أفلام الغزو» تنقطع الاتصالات المحليةء ثم 
تتسرب أنباء عن JS‏ في السلوك. وبالإضافة إلى ذلك» يقدم سام معلومات عن السياق 
التاريخي لمشاهدات الأطباق الطائرة التي ترجع إلى أربعينيات القرن العشرين - |3 
حدثت أول مشاهدة معلنة لطبق طائر بالقرب من واشنطن عام ۱۹٤١‏ — وعن حرب 
نووية وقعت بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا. Rio‏ فكرة الحرب وفكرة الخطر 
القومي المتلازمتان أحداث الرواية منذ اللحظة الأولى لبدايتها؛ إذ يتضح بعد ذلك أن 
الكائنات الفضائية عبارة عن مخلوقات متكاثرة تشبه البزاقات» تلصق نفسها في ظهور 
ضحاياها وتتحكم بهم منذ تلك اللحظة. يجمع هاينلاين مخاوف الاستحواذ القديمة مع 
مشاعر التقزّز والخطر السياسي في تلك المخلوقات التي تسيطر كذلك على سام لفترة 
JSS Spun‏ أثناءها إلى dl‏ ويصبح أداة سلبية لمتحكم مجهول يرشده إلى كيفية 
تكوين معارف و«تأمين» أحد المباني. ينجح هذا المصطلح العسكري في التعبير عما 
بعكب Ks lai‏ الات US AI Saas‏ من الداخل. يذكر سام الإيحاء التنويمىء 
مقارنًا إياه بما حدث له» وقد otd‏ الرواية في الوقت نفسه لورود الأنباء الأولى عن حالات 
غسل الدماغ من الحرب الكورية. إذا كانت البزاقات قد بدأت تشبه المخاوف السائدة من 
الاختراق الشيوعيء فإن هاينلاين يُقيم مقارنات واضحة مع الاتحاد السوفييتي عندما 
يتشغ نطاق alas ME‏ ليشمل شن Losing AM clash‏ أطلق غل اليزاقات اسما pile nd‏ 
وهو «الجبابرة» رغم حجمها. Gill cus‏ العسكري عدم جدواه مع تلك الكائنات؛ ومن 
AS‏ يُنشر فيروس عبر بزاقات مصابة به؛ مما يؤدي في النهاية إلى إنقاذ الأمة. 

لكن أشهر abs‏ غزى من الكائنات الفضائية في ذلك العقد — «غزو خاطفى 
الأجساد» (إنفيجن أوف ذا بادي سناتشرز) ١١۹٠ء‏ المأخوذ ids) Ge‏ جاك E‏ 
ی east]:‏ الصا در عا E‏ نما bal E‏ ورک أن 
للفيلم EG‏ منخفض الميزانيةء GL‏ يعرض تصويرًا مؤثرًا للتغيرات الحادثة في بلدة 
صغيرة بولاية كاليفورنيا بعدما بدأت قرون نباتات غامضة في إنتاج Aad‏ بشرية طبق 
الأصل من البشر الأصليين تحل محلهم. وكما هو الحال في الأفلام المتشابهة لهذه الحقبةء 
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الخيال العلمي 


تقل أهمية وسيلة الغزو (وهي بذور تنساب عبر الفضاء) بمراحل عن نتيجتها؛ آلا وهي 
التباعد التدريجي بين الراوي - مايلز بينيل» طبيب البلدة — والأشخاص الذين يعرفهم 
Dei y Glad ds‏ اقرون الغا قات pale‏ الاشطرات والكلل 3 idi jus oS aS‏ 
شبه بشرية MID‏ فيما بعد شكل سكان المدينة بالضبط. وبمجرد jb‏ تحدث عملية 
الول يه مق اي alioa] dale‏ اا عن A MeN‏ ماك .هذا 
اسان ell ay‏ قافا ula Coleg!‏ امع ond‏ مئ فض القزى. الكخرى d‏ 
هذه الفترة؛ حيث Bale‏ ما Kas‏ صفات الكائن الفضائي في تحويله لضحاياه إلى موتى 
أحياء. ويعرض الفيلم تحوّل الشخصيات ذات الأدوار الرئيسية في إطان عملية Ès‏ في 
نفس مايلز ss‏ ارتيابيًا من E‏ يتمگن من التعرف على أي شخص بعد ذلك. By‏ الرواية 
الأضلية الى كتيهنا «uid dle‏ فة pii]‏ اكات هده dea!)‏ شعلا دراميا elus‏ 
ous‏ اينما ca‏ أخداف الكرع دون سيك 1 EELS ee‏ 
البداية عندما piss‏ مايلز في poe‏ الطوارئ بالمستشفى المحلي. وبذلك يكمن الاختلاف في 
pill GLASS‏ يجي للآرمة ف اترواية: lili ood BLA, anos ds‏ 

كانت giis dbs‏ الفيلم والتر واجنر المبدئية هي بدءَ الفيلم على نحو يُعيد إلى 
gatis! Losi‏ الإذاعي Gyan‏ الحوالة» الى aja ISB VATA ple gail‏ أن يدرف 
ipsas Shy Soars!‏ الكحداك (al‏ وفعت dalli d‏ مشت ابارت Y gain dia‏ 
نعيش في alle‏ طبيعي»» وكأنه eig‏ الجمهور لتقبّل الأحداث الخارقة للطبيعة. لكن 
عدر el uad‏ لفلف ee Mi‏ ريه أنه رضت Eas alah Hes ual‏ 
بزاح as. oly‏ ن فف يكرك RECIENTES T DESERT‏ 
تسيل الكافتات بعل adsl ders a Pt cista d ue Dag sud.‏ عند ما يكذ 
باقى gu‏ المدينة في مطاردتهما بالقرب من نهاية الفيلم. يعكس الإطار المضاف للفيلم 
نور cab aS le‏ ل مک دما رويس دق هين ER‏ اکان cos‏ واه 
etes eal fo ile alo co Qe a‏ لتر لين 
ea‏ المذول ese Gl. GE)‏ الفيدوالية .وف alah 455 Pies) dee‏ 335 
موقع الأحداث؛ ففى نسخة عام ۱۹۷۸ تدور الأحداث في سان فرانسيسكوء وتبدأ بحالة 
vate Ê ces‏ زوق القاناك: oa Gish Rails‏ عاد 
۳ «خاطفو الأجساد» (بادي سناتشرز) فتستخدم قاعدة عسكرية في ولاية ألاباماء 
بينما يعرض فيلم «الغزى» )13 إنفيجن) d sias 7٠01‏ الكائنات الفضائية إلى الأرض 
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الخيال العلمي 


الشيوعيةء التي تكرر شيطنتها في هذه الفترة باعتبارها تولّد طاعة عمياء للسلطةء بينما 
نظر آخرون إلى القضة على أنها حكاية رمزية تثناول الامتثال الاجتماعي عمومًا. 

تتكرر مقارنة الغزو الفضائي Gath‏ وكأن شكل الحياة الجديد يفسد أو يصيب 
able‏ البشري بالعدوى بطريقة أو بأخرى. ps‏ ويليام بوروز — الذي تستخدم lily‏ 
dual‏ من مجازات الخيال العلمي - dake il;‏ تضيف أسطورة جديدة إلى pos‏ 
الفضاء؛ حيث تحمل اللغة ذاتها فيروسًا «يصيب جميع السكان بالعدوى ويحولهم إلى 
Aus‏ طبق الأصل مناه على da.‏ وصف المتحدث بلسان هذه القوة غير البشرية. ووفقًا لهذا 
السيناريو» يصبح كل فرد Sele‏ محتمَّلًا لهذا الفيروس القادم من الفضاء الخارجي 
وتغدو وسيلة تفشي العدوى — الكلمات — هي في حد ذاتها حاملة للفيروس. ويعبر ذلك 
Uis‏ عن أقصى درجات جنون الارتياب؛ حيث تصبح وسيلة فحص الفيروس ومواجهته 
في حد ذاتها مصابة بالفعل بالعدوى. 

وعلى النقيض من SUIS‏ بوروز الفضائية - غير المحسوسة» العديمة الشكل — 
يجمع فيلم «كائن فضائي» (إليان) للمخرج ريدلي سكوت aall (VAVA)‏ من المواضيع 
المتكررة في هذا المجال» رغم إضافته تحولًا جديدًا عبر إسناد الدور الرئيسي JUI‏ إلى 
شخصية نسائيةء تُدعَى ريبلي» لعبت دورها سيجوني ويفر. تدور أحداث الفيلم حول 
ak cias All eee gi ao ASL a‏ فضاء مهجورة aagi‏ شاردةً في 
الفضاء. وعندما يذهب أحد أفراد الطاقم لاستكشاف sas AS ÍI‏ حجرة Hale‏ بالبيض» 
تنفتح إحداها ويندفع منها كائن حي يلتصق بوجهه. وطوال أحداث الفيلم» يُعرَض 
شكل shall‏ الفضائية في إطار أحشاء داخلية» وكأن الكائن CHS (SLAM!‏ حي ذو 
d rebas‏ مشامن الدروة يقدفع سكلوق مخ aka sua‏ عق Un E‏ که 
لترتيب عملية الولادة» يُقتل فيها العائل البشري. فيهرب الكائن الفضائي بعد ذلك إلى 
سفينة «نوسترومو» وتتصاعد أحداث الفيلم لتخلق حالة قوية من رهاب الأماكن المغلقة 
مع محاولة الطاقم تتبع أثره. وقدّم سكوت LAI‏ فكرة حبكة فرعية للكائن الفضائي 
عندما كشف أن أحد أفراد الطاقم» وهو رجل آلي «(sag ail)‏ يحمل أوامر من aS Ny‏ 
(التي لا يذكر اسمها (IÍ‏ تقضي بإحضار الكائن إلى كوكبه الأصلي. كذلك يعرض سكوت 
UMS PCS E IRE RUE IEEE ak a‏ 
حتى مرحلة متأخرة من الفيلم. وكما هو الحال في قصص الكائنات الفضائية التقليدية. 
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يصبح البقاء على قيد الحياة قضيةٌ Éa‏ في الأهمية؛ فبينما اعتزم سكوت في البداية قتل 
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لقاء الكائنات الفضائية 


شخصية ريبليء أصرت شركة الإنتاج على نجاتها وقتل الكائن. لاقى الفيلم استحسانًا 
Hu‏ هنا عرض gii 3328 5AV (Galil) ete Cael cele | oh oon,‏ 
حركة ومغامرات تدور أحداثه على الكوكب الأصلي للكائنات الفضائيةء و«كائن فضائي 
oll) «Y‏ قري) ١۹۹١ء‏ الذي يحكي عن إحضار بيضة CAII‏ الفضائي دون قضد إلى 
كوكب الأرض في سفينة فضاء تتحطم» وعن اكتشاف ريبلي وجود كائن فضائي داخلهاء 
d sail SUI sails‏ (إليان يزيت كةن VAY‏ الذي قاور أحداقه ق aid‏ 
و PROMPT‏ 

مع نشر رواية هايئلاين «سادة الدمى»» ترسّخ الموضوعان الرئيسيان المتلازمان 
في الخيال العلمي» وهما الأطباق الطائرة والزوار غير الأرضيين» رغم أن تعبير «الطبق 
الطائر» لم يُبتدع TI‏ مع حلول عام .١1507‏ أصبح حادث التحطم المزعوم لطبق طائر 
عام VAEV‏ بالقرب من مدينة روزويل بولاية نيومكسيكى — الذي تلاه تشريح لكائن 
gay dna GLa — lai‏ ما be gous‏ إل هسار الجيش Bane Sa Ai‏ عن 
الحادث. ولم تتمكن fly dla,‏ سارب «ماجيسقك» (V4A4)‏ — التي SB SAT‏ 
Salis‏ الى — cougars Llgill d cust) obs) Ge‏ حقية GLAS! clined!‏ 
aL Ly‏ الكاقتات GLIM he ge Bile oad (all dba‏ طايه فقن ald‏ 
agen‏ توقفت الأرض» )15 داي E "E‏ ستود ستيل) NAON‏ يزور كائنٌ فضا — 
يتطابق من جميع النواحي مع الكائن البشري المعاصر باستثناء ملابسه الغريبة وتطوره 
التكنولوجي - CSS‏ الأرض كي يحذر العلماء من توسيع نطاق العنف البشري إلى 
Bale Gg busin à] te Lad‏ إل مواكية Y chis,‏ تقو oda olas‏ الحكانة ذات 
المغزى من التصعيد العسكري أثناء الحرب الباردة. By‏ الواقع Abad G56‏ «الأرض ضد 
الأطباق الطائرة» (إيرث فيرسيس فلاينج سوسرز) ١١۹٠ء‏ ذلك التصعيدَ عند هبوط 
طبق طائر في موقع قاعدة عسكرية أمريكيةء يليه تبادل لإطلاق النيران سرعان ما يتطور 
إلى غزى شامل من قبل الكائنات الفضائية. اعتمد هذا الفيلم على GES‏ عن الأطباق 
الطائرة من تأليف دونالد كيهىء وهو ملاح بحري كان ينشر قصص خيال علمي في 
المطبوعات الرخيصة طوال سنوات. 

أحيا ستيفن سبيلبيرج هذا الموضوع المتكرر في فيلمه «لقاءات قريبة من النوع 
الثالث» (كلوز إنكاونترز أوف ذا ثيرد كايند) ۱۹۷۷ء مستخدمًا العديد من الأطباق 
الطائرة المذهلة وعارضًا الكائنات الفضائية في هيئة أشباه بشر أقصر قامة. وهكذاء 
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الخيال العلمي 


لا gas‏ تلك الكائنات خطيرة؛ لا سيما بعد التواصل معها باستخدام المؤثرات الضوئية 
والجمل الموسيقية اللحنية وإشارات اليد. يضع عنوان الفيلم أحداثه في المرحلة الثالثة 
من مراحل لقاء الكائنات الفضائية؛ آلا وهي: الرؤية البصريةء ثم تعقب SEW‏ وأخيرًا 
التواصل. إن تقسيم هذه العملية إلى مراحل يوضح مدى تطور هذا الموضوع المتكرر منذ 
رواية موري لينستر القصيرة «الاتصال الأول»» الصادرة عام ١٤٠٠ء‏ والتي تدور أحداثها 
حول سفينتّي فضاء تلتقيان في الفضاء لكنهما GLB‏ في مأزق من الشك المتبادل» وهو 
رد فعل انتقده الروائي السوفييتي إيفان إفريموف المتخصص في قصص الخيال العلمي. 


كائنات فضائية ودودة 


Sas‏ ملاحظة علامات تحول الكائن الفضائي بعيدًا عن نطاق الخطر في فيلم «يوم 
توقفت الأرض» ))140( حيث Sb‏ كائن وحيد أشبه بالبشر برفقة روبوت في بعثة 
ودية؛ أو في رواية SI‏ سي كلارك «نهاية الطفولة» (VAY)‏ حيث تتولى كائنات فضائية 
مشالمة 5 «الأسياد» أمن ds a tall‏ الفاق als‏ كنيد سلشلة «all gaai‏ 
للكاتبة زينا هيندرسون — التي بدأت نشرها في خمسينيات القرن العشرين — lai‏ 
tog‏ لس Lala 15 pha ull‏ ك inst‏ رصيو نا ossis GMS Ga Gol‏ 
طريقة معاملة المجتمعات المحلية للوافدين الحُدد؛ ففي قصصها لا Lats‏ كون المخلوقات 
غير أرضية Game‏ وهو ما نجده أيضًا في رواية والتر تيفيز «الرجل الذي هبط على 
الأرض» (1177١)؛‏ حيث يأتي الوافد الجديد من خارج الأرضء لكنه يشبه إنسانًا غريبًا 
(IS quao uas ST‏ "فا كنا TES th Sl AN) SE udis alid hs tha‏ 
الأمريكية والمباحث الفيدرالية. pushy‏ غياب النوايا العدوانية لدى الكائن بحاجته إلى 
مساعدة آهل الأرض لشعبه الذي يستوطن كوكبًا آخر. وفي الفيلم المأخوذ عن الرواية 
(AV)‏ لعب ديفيد بوي دور الكائن شبه البشري» لكن شعره البرتقالي اللون أضفى 
على الآحداث Kew‏ ميخي إلى i‏ د كبير. 

das‏ عبر تلك الأمثلة استخدام USE‏ لمفهوم الكائن الفضائي Gags‏ استكشاف 
السمات البشريةء كما فعلت الكاتبة الأمريكية الأفريقية أوكتافيا بتلر في سلسلة روايات 
«باتيرنيست» التي بدأ نشرها عام NAVI‏ فتقع أحداث رواية «باتيرنماستر» في المستقبل؛ 
حيث يخضع البشر لشبكة تتكون من أفراد لديهم قدرة على التخاطر. تعرض السلسلة 
تاريخًا É pu‏ يفسّر كيفية تكؤن هذه المجموعة من كائنين أوّليين خالدين منذ أواخر القرن 
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السابع عشر فصاعدًا. وتصوّر رواية «البذرة البرية» (VAA+)‏ تلك البدايات في أفريقيا مع 
وجود العبودية في خلفية الأحداث» وتتعقب دورو (الكائن الذكري التخاطري) وأنيانووا 
(الكائن الأنثوي المتحوّل الذي يحِسّد الخصوية) إلى ale!‏ المتحدة, حيث يتعلّمان أن 
الحضارة تتضمن قمعًا مؤسسيًا للفروق والاختلافات. بينما تركز ثلاثية «إنجاب المغاير» 
لبتلر (۱۹۸۹-۱۹۸۷) على كائنات أوانكالي الفضائية (وهي aii LEIS‏ للأبد من 
وطنهاء وتنقسم إلى ثلاثة أجناس) التي تحاول السيطرة على البشر عبر الإحلال الجيني. 
تستيقظ البطلة ليليث من غيبوبة اصطناعية طويلة كي تقابل أحد أفراد الأوانكالي ‏ 
gag‏ كا alli iba‏ نخر s d‏ من آذه ورلن ل أنفءت الذي كعات اة 
إليها. تبدى بتلر lags‏ واعية بالطبيعة الجسدية لشخصياتهاء لكنها تراعي الدقة عند 
تحديد إيقاع السرد كي يظل إحساسنا بمَظهّر الكائن الفضائي؛ ومن SS‏ باختلافه في تغيّر 
مستمر. وقد صرّحت بتلر نفسها أن Lai‏ تحكي «قصصًا عن القوة وتضم مجموعات 
من أعراق متعددة من الرجال call‏ الذين يتحتم عليهم التعايش مع اختلافهم» وأيضًا 

مع قدرات جديدة داخل أنقسهم لا ت تخضع بالضرورة للسيطرة.» 

بينما تستخدم بتلر الخيال العلمي لتتبّع تاريخ بديل للعبودية» edis‏ أورسون 
سكوت كارد Bale]‏ تصوّر لأحداث استعمار أمريكا الجنوبية في روايته Saith‏ باسم 
الموتى»» الصادرة عام ١۱۹۸ء‏ وتدور أحداثها في مستعمرة لوسيتانيا في المستقبل البعيد؛ 
حيث يحتجز الأسيادٌ البشرٌ أفرادًا من عزق «بيكوينينوس» الوطني (sl)‏ «الصغار» باللغة 
الإسبانية) داخل سياج ويدرسونهم» وتستعرض الرواية مشاكل التواصل المعقدة بين 
المجموعتين. وكما هو الحال في رواية أورسولا لي جوين «العالم يعني الغابة»» الصادرة 
عام ١۱۹۷ء‏ والتي تنتقد cos‏ فيتنام مستعينة بوسائل الخيال العلمي» تصوّر رواية 
كارن شو الغو baiio Rail Site d ces.‏ اك الغو GN sl lice NN‏ 
تصويرًا دراميًا. 

وعلى نحو files‏ يعكس قرار جوينيث جونز الذكي بتسمية كائناتها الفضائية 
«أليوتيين» إحساسًا بالبُعد والتهميش البشري (فقد عانى الأليوتيون على يد S‏ من الروس 
والأمريكيين). رک SSSA) ya‏ اروانتها «الثلاثية الأليوتية» (۱۹۹۷-۱۹۹۱) تنبع 
من رفض النمط الدارويني الذي يقضي إما بتحقيق الانتصار أو الرضوخ للإخضاع. في 
Ll!‏ اسل االو مع stall‏ فوا ويون eqilà as. d‏ عدم caw‏ 
الثقافة الأفريقية والآسيويةء لكنهم أشباه بشرء عديمو الجنس في الوقت نفسه. وحسب 
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وصف جونز old‏ شخصيات الأليوتيين في صورة «نساء» و«شعوب أصلية»» كما تُبدي 
هذه الشخصيات تشكّكًا حيال اللغة المنطوقة؛ وهو ما يرجع إلى اعتقاد جونز bb‏ 
«الكلمات تفرّق»»: وقد اضطرت رغم ذلك إلى تصوير تواصل الأليوتيين الصامت الودود 
على الورق على نحو duty‏ الحديث البشري لكن داخل علامات تنصيص غير تقليدية؛ 
ونتيجة لذلك» أدركت جونز أنها «جعلت شعب الأليوتيين شديد الشبه بالنساء المدافعات 
عن حقوق المرأة من جميع النواحي؛ فهم مخلوقات Fad‏ للغاية على الحصول على كل 
شيء» وعاقدة العزم على أن تصبح شخصيات عامة مفوّهة تتمتع بوعي «I3‏ ولكن دون 
التخلّي عن مكانها في العالم الطبيعي.» 

يربط فيلم Ul‏ فضائية» (إليان نيشن) — الذي عرض عام 1۹۸۸ — فكرة 
الكائنات الفضائية بقضية العزق الأمريكية الداخلية. فبَعْد افتتاحية تُحاكي ما 455 في 
أعمال أخرى - تعرض هبوط طبق طائر ضخم في صحراء موهافي - يُخبرنا مذيع 
أخبار أنه يحمل Ñ‏ من أشباه البشر الُهيّئين جينيًا للعمل بنظام السُخرة. يستقر 
الوافدون gibi LS — saall‏ عليهم - في لوس أنجلوس وسان فراتنسيسكو. ds‏ 
غير المعتاد في هذا النوع الأدبى الفرعى» يعرض الفيلم طريقة معاملة هؤلاء الوافدين 
الجدد بعد ثلاث سنوات من fus celis‏ خلال نمط التحقيق الجنائي الذي يعتمد 
على شرطي وزميله» تُعرض هذه الكائنات كطبقة Lis‏ جديدة في المجتمع» تَسْخْر منها 
الشخصيات الأمريكية التي من أصل صيني أو أفريقي أو ast‏ على da‏ سواءء بل 
وتتحاشاها. : : : : 

بعبارة أخرىء يُستخدّم الغزى الفضائي للتعليق على العنصرية والاندماج في المجتمع 
عن طريق تطوير علاقة بين الشرطي الأبيض الذي يشعر بالغرية» ويُدعى Sala‏ 
وشريكه فرانسيسكو المنتمي إلى الوافدين aas JI‏ يعالج الفيلم الفكرة الرئيسية بسهولة 
نسبية نظرًا لتمتع الوافدين الحُدد برءوس مُعدّلة ‏ تستدرج المشاهد إلى الظن بأنهم 
جميعًا متمائلون — لكنهم يُشبهون البشر في جميع النواحي الأخرى من الناحية المرئية. 
وقد استّخدم عنوان الفيلم في كتابين لاحقينء كلاهما يُدعى «أمة فضائية»؛ الأول لبيتر 
برايملو الصادر عام ١١۹٠ء‏ والذي يهاجم سياسة الهجرة الأمريكية التي تشجّع الهجرة 
من العالم النامي؛ والثاني دراسة لكانون شميت صادرة عام AAAY‏ وتناقش الموضوع 
d goal Quads GLa) ial‏ اللا القوطي galli cili d‏ تعضو 
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شكل Y‏ -£: لقطة من فيلم «أمة فضائية» (۱۹۸۸) للمخرج جراهام بيكر. 


اللغة 
ÉL‏ الصورة التقليدية للكائن الفضائي المنبعث من طبق طائر هاتفا: «فلتأخذوني إلى 
قائدكم» تُسلّط الضوء على إحدى المشكلات المصاحبة لقصص الكائنات الفضائية؛ فحالما 
تتحدث الكائنات الفضائية» تصبح فكرة اختلافها مهدّدة؛ WY‏ نريط اللغة بأسلوب 
الحياةء ونعتيرها واحدة من السمات التى تميّز البشرية. وإحدى طرق الإفلات من هذا 
المأزق في الخيال العلمي المبكر كانت استخدام وسيلة ملائمة عبارة عن جهاز ترجمة 
فورية» أو استخدام التخاطر في بعض الأحيان؛ ففي رواية إدوين ليستر أرنولد «الملازم 
جاليفر (V5 0) Gage‏ يتعلم البطل اللغة المريخية عبر الإسقاط التخاطري. 

عندما بدأ الروائيون E à‏ مع مشكلة اللغات الأخرى» نزعوا إلى استغلال 
فرضية سابير-وّرف التي تزعم أن لغتنا تشكّل رؤيتنا للعالم بالإضافة إلى أنهم أظهروا 
إمكانية تورّط اللغة في ألاعيب السلطة. فتقدم سلسلة روايات «اللغة الأم» )١5/5(‏ للكاتبة 
سوزيت هادين إلجين Úle‏ مستقبليًا يسيطر فيه اللغويون (الذكور) على إمبراطورية 
متعددة الكواكب ويفرضون نظام حكم يختزل النساء في مرتبة التبعية التامة. يشير 
العنوان إلى اشتراك نساء أحد المنازل في صياغة ducas.‏ حل خاصة بهنء Lary‏ أن ذلك 
فعل مُحرّم» تتحول صياغة اللغة إلى فعل تمكين جماعي ومقاومة. وتعرض الرواية لغة 
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لادان الناتجة — التى كانت إلجين تأمل في الترويج لها - في Gale‏ يجمع نماذج منها. 
Ray‏ إلجين — وهي نفسها alle‏ لغويات محترفة — في كتاب «حتمية اللغة» )++ (Y^‏ 
على أن اللغة لا يمكن امتلاكهاء بل إنها تُمارّس ببساطة. 

ينتهج مايكل بيشوب منهجًا aas‏ أكثر إلى الدراسة الأنثروبولوجية ele)‏ الإنسان) 
في روايته «تحولات» (NAVA)‏ التي تضم روايتين؛ هما «الموت والتنصيب لدى عرق 
الأسادي» Reste Te ls‏ عل دزاينة tst 4050452535 cla li Quis d‏ 
si‏ بين كينيا وكوكب بوسكفيلت (بوسكي فيلت)؛ dus‏ يذهب البطل لدراسة عرق 
الأسادي. يدون البطل يومياتهء ÉSI‏ المعلومات التي يصل إليها تتجاوز فرضياته دائمًا؛ 
ومن ثمَّ تصبح كتابة أي تقرير عقلاني في النهاية أمرًا مستحيلًا. وبهذا تعكس رواية 
بی LS‏ قو رامع Mag] ils‏ لل ون او Ula‏ إل الوطفية 0 
التي تنبع بوضوح من المعرفة الأنثروبولوجية التي تميّز النوع الروائي الذي تنتمي 
إليه الرواية. وبالفعل» تعتمد الرواية - je‏ — على نموذج تقرير أنثروبولوجيء 
وتضم ملاحق وفهرسًا. وتبدأ باستكشاف الراوي ل ditas Lec cach o ele»‏ 
باندورا فتح «الصندوق» الخاص بحضارة الكيش في شمال كاليفورنيا. وعن طريق 
الرسومات والحكايات الشفهية المسجّلة وما OLS‏ ذلك oal Sy‏ القارئ مرارًا بأنه 
وسيط لحضارة هجينة تستمد أشكالًا ads‏ من الطبيعة السابقة لعصر التصنيع» لكنها 
تستخدم كذلك وسائل اتصال إلكترونية مع العالم الخارجي تشكل إجمالا «مدينة «Jis‏ 
منذ سبعينيات القرن العشرين» اندمج مفهوم الكائن الفضائي أكثر فأكثر داخل 
النقاشات الثقافية حول النوع والانتماء العرقي» 35 C‏ على ذلك انحسار النمط القديم 
للغازي القادم من الفضاء من الخيال العلميء إلا في أعمال مثل حكايات Pals‏ ستريبر 
الواقعية التي تحكي عن زيارات لكائنات فضائية شوهدت. وطالما LAF Jia‏ شكل 
الكائنات الفضائية حسب التصوّرات المختلفة للعرق والأنواع؛ فعلى سبيل JEM‏ كانت 
كائنات الكلينجون الشهيرة في مسلسل «رحلة إلى النجوم» تتمتع في البداية ببشرة أغمق 
Yast gl‏ شهدت بعد ذلك اختلافات جسدية AS)‏ تفصيلًا. وعلاوة على ذلكء ابتكر 
مارك أوكراند لغة كلينجونية كاملة جذبت فيما بعد جماعة من المعجبين بها. وقد يرجع 
اختزال مفهوم الكائن الفضائي كذلك إلى تزايد انشغال المعالجات الأدبية التي كانت 
تتناوله بالأنظمة التكنولوجيةء وسنتناول هذا الجانب في الفصل التالي. 
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الخيال العلمي والتكنولوجيا 


يرتبط الخيال العلمي (gal‏ العامة بتطور التكنولوجياء التي يُقصّد بها Bale‏ الأدوات أو 
الأجهزةء ويرجع ذلك this‏ إلى أسباب تاريخية GLE‏ بسياسة الترويج لِلذَّات السائدة 
في أوائل القرن العشرين. رغم cell‏ يقدم مفهوم ESSU‏ الثقافي الأمريكي لويس مامفورد 
عن «الأساليب الفنية» Gye‏ أكبر؛ لأنه أوسع نطاقًا ويتضمن انتقالًا للمعلومات. وإحدى 
الفگر الأكثر تكررًا في الخيال العلمي هي استعراض علاقة البشرية بمنشآتها المادية 
الخاصة احتفاءً pial‏ في بعض الأحيان. لكن في أحيان أخرى يسود تلك الموضوعات 
انطباع أكثر سلبية يرتبط بما وصفه إسحاق أزيموف مرارًا بفوبيا التكنولوجيا وتنعكس 
في الأدب الذي يعبّر عن مخاوف الاستبدال البشري. وكما سنرى ad‏ في هذا الفصلء 
أصبحت المدينة تجسيدًا محوريًا لتكنولوجيا مستقبلية» وتحوّلت إلى متاهة أو فضاء 
Kia‏ — حسب وصف alle‏ الاجتماع GUY‏ فالتر بنيامين — مما Rib‏ على تنفيذ 
عملياتٍ إدراكية حضرية متميّزة لسكانها.  ٠‏ 

تعتبر التكنولوجيا Libs‏ مركزيًا على التغيّر الذي يشهده مجال الخيال العلمي. 
ds‏ الواقع bas‏ روجر لاكهيرست الخيال العلمي - أثناء عرضه لتاريخ هذا النوع 
الأدبى - Gob ab‏ المجتمعات المشبعة تكنولوجيًا» ويبادر إلى تتبع أثر هذا الاتجاه منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتى الآن. إن الجهود الرائدة لكاتب ومحرّر الخيال العلمي 
هوجو جيرنسباك — المولود في لوكسمبورج - التي هدفت إلى وضع التكنولوجيا في قلب 
هذا النوع الأدبيء ساهمت Gija‏ في تنظيم العدد الضخم من الإشارات إلى الابتكارات 
التكنولوجية التى امتلاً بها أدب الخيال العلمى مع بداية القرن؛ مثل الإشارة إلى التلغراف 
والوسائل المرتية لتقل المعلومات: والتطبيقات الأولى للكهرياء» والآلات الطائرةء والأسلحة 
العسكرية الجديدةء والأجهزة المضادة للجاذبية. وقد بدأت الأخيرة 453( في قصص 
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رحلات الفضاء متخذةٌ شكلا تعوزه الحماسة في المعتادء لكن على الأقل أدرك ESN‏ 
الحاجة إلى تقديم تفسير Gye‏ لإمكانية السفر عبر الفضاء. 


جيرنسباكء. وكاميلء والخيال العلمي «الصارم» 


يشير تعبير «الخيال العلمى» في حد ذاته إلى مزيج بين ما هو خيالي وما هو واقعىء كما 
نرى في SLES‏ هوجو جيرنسباكء الذي تعر أشهر روايته «رالف HEY eV YE‏ — التي 
نشرت متسلسلة عام ١۱۹۱ء‏ ثم مُجِمّعة في GUS‏ عام YA YO‏ — عن قناعته بضرورة أن 
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يتضمن الأدب الجديد تثقيفا ale‏ بجانب العناصر الترفيهية. يقدم رالف نفسّه للقارئ 
عير معمله — مكان الاختراع — بينما يظهر alle‏ عام YIT‏ في صورة alle‏ يتميّز 
بعجائبه التكنولوجية الجديدة التي تنعكس في أجهزة مثل «التليفوت» sas)‏ شكل من 
أشكال التليفزيون)ء وموجات الراديو البالغة القصرء و«الهيبنوبيوسكوب» وهو جهاز 
ينقل المعلومات مباشرة إلى الدماغ؛ سخرت منه فيما بعد رواية alle»‏ جديد رائع». وكما 
أوضح جاري ويستفال» افتقر جيرنسباك إلى مهارة الجمع بين العلم والخيال؛ ومن AS‏ 
odad‏ يعرض هذين العنصرين عرضًا متسلسلء ويصف رالف aiias‏ مصطلحات 
مزدوجة مرة باعتباره Lille‏ مخترًا ومرة باعتباره بطلا ميلودراميًا قادرًا على حماية 
البطلة من الشرير عديم الضمير. رغم cellà‏ ما زال جيرنسباك صاحب الريادة في عرض 
البيئة الحديثة ذات الطابع التكنولوجي. فبينما giii‏ رالف والبطلة في شارع برودواي 
في إحدى الأمسيات على «جهاز التزلج المتحرك عن بُعد»» gud‏ نيويورك مدينة الأضواء 
الأولى التي لا تضاهيها مدينة أخرى في استخدام الكهرباء؛ إذ تحتفي الرواية بالكهرباء 
طوال الوقت» مثلما حدث في معرض شيكاجو العالمی عام AAAY‏ ومن ad‏ فليس من 
قبيل المصادفة أن جيرنسباك Gall‏ عام ۹٠۸‏ مجلة «مودرن إليكتريكس» وهي المجلة 
الأولى من نوعها. 

Gul‏ استخدام جيرنسباك للتعبيرات الجديدة اتجامًا تطوّر في كتابات الخيال 
العلمي اللاحقة» ومن gal‏ تلك التعبيرات تعبير «روبوت» — الذي صاغه الكاتب 
التشيكي كاريل تشابك عام ١117٠١‏ - وتعبير «الفضاء السايبري»» الذي ابتكره الكاتب 
الأمريكي ويليام جيبسون عام ١5187‏ واستُخدم لوصف الفضاء الافتراضي لشبكات 
igure‏ التنامية ile! alfs d‏ لاقن ghia‏ الضط حاو Alyy‏ كيين اود ss‏ 
الأدبء لكن الناقد مارك أنجينوت pái‏ تفسيرًا لاستخدام التعبيرات الجديدة؛ |3 guás‏ 
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أن تلك التعبيرات تدفع إلى قراءة تخمينية لنصوص الخيال العلمي؛ حيث يخلق القارئ 
سياقًا لتلك المصطلحات؛ ومن كَمَّ للعالم الافتراضي لتلك القصص. 

تصدّر الابتكار التكنولوجي رواية جيرنسباك؛ OY‏ ربط بين التكنولوجيا والتقدّم 
العام للبشرية diis is‏ لذا كان يفضّل في مجلات الخيال العلمي التي ينشرها تلك 
القصص التي تحتفي بالعلم. ds‏ افتتاحية SS‏ عام ۱۹۳۱ تحت عنوان «عجائب 
عصر ail cre «A‏ المعلنة الرافضة للقصص التي تعزو شرور العصر إلى 
dan alit‏ ولحي Xs ths‏ عظيم للثروة يؤدي إلى استخدام قلة حاكمة لقوتها 
الصناعية كي تستعبد البشر. فتعمّد برفض «الدعاية الإعلامية لهذا النوع الذي يميل إلى 
إثارة مشاعر العامة اللاعقلانيين ضد التقدّم العلمى» والآلات المفيدة» وضد الاختراعات 
lA, gE RUE IRURE E ag eds‏ 
التي يصفها وتوزيعهاء jas‏ جيرنسباك ها هنا على معارضة تيار الشك المتزايد تجاه 
التكنولوجياء والذي بدأ يتشگل في ثلاثينيات القرن العشرين. وف فترة لاحقة من القرن 
العشرين — عام ۱۹۷۸ - ظهر كاتب خيال علمي آخر كرس US‏ مجهوداته لخدمة 
Rud‏ تكليم lad!‏ وهو laca‏ اروب Ralls GA psal ill‏ التكتوزوجيا JUAN d‏ 
العلمي» Mine‏ اتجاهَي تطور رئيسيًّين؛ أحدهما تفاؤلي sas)‏ الاتجاه الذي توحّد (daa‏ 
AS,‏ يعار Go igh! ge‏ احتمال جروج ge CY‏ السبيظوة. إن «US Fido‏ — 
على حد وصفه — هي مفهوم ذو Quam‏ ينعكس في الشكوك المتكررة حول تطبيقات 
Lgl ical‏ ف العديذ من أعمال اللخيال"الخلمى Ak‏ 

أصبحت كتابات الخيال العلمي التي تتبع أسلوب جيرنسباك وجون دبلیو کامبل 
3s las opcs Meloni NAV uda AS sou edes chai:‏ 
خمسينيات القرن العشرين eal‏ الخيال العلمي «الصارم»» لتميّزها عن الخيال العلمي 
والبسيظ الذي malas f Lass ald‏ عزوت daas‏ كاميل اليو gilet‏ اتال 
دمج التكنولوجيا في قصص GERI‏ الذين اكتشفهم؛ She‏ روبرت هاينلاين» وإيه (gl‏ فان 
فوجت» وإسحاق أزيموفء oia‏ يُشار أحيانًا إلى مجموعة كتاباتهم بالقرب من فترة 
الحرب العالمية الثانية على أنها العصر الذهبى للخيال العلمى. رغم cella‏ ينبغى اعتبار 
تأثير كامبل القوي ذا طبيعة توجيهية أو تقييدية أكثر من كونه ضغطًا مستمرًا على 
GUS‏ مجلته لكي يُنتجوا قصصًا احترافية» وهو ما يبدو جليًاء لا سيما في الخيال العلمي 
الأمريكي Se‏ خمسينيات القرن العشرين فصاغدّاء ess‏ من الحقبة التي شهدت التطور 
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السايبرنيتيكى على يد رائده نوربرت وينر. ومن النقاط الرئيسية في هذا الاتجاه الصاعد 
التشابه — لا التعارض - بين البشر والآلات. 

يحدد ديفيد جي هارتويل بعضًا من خصائص تلك الروايات في مقدمة مجموعة 
المقتطفات الأدبية التى اختارها من أعمال الخيال العلمى الصارم عام VANE‏ والتى 
يرى أنها تمزج بين الامتمام بالحقيقة العلمية وتقليدية الأسلوب» وحس الشك العام 
لدى الأدباء. رغم ذلك تعاني تلك الكتابات من صراعات خاصة بهاء لا سيما بين ابتعاد 
القصص عن عالم الواقع ومناشدتها في الوقت ذاته للمبادئ العلمية Ail!‏ وعلى الرغم 
من تجنب هارتويل قول ذلك صراحةء فإنه يلمح بين السطور إلى تمتع تلك الأعمال 
برؤية تفاؤلية معينة aal‏ «عجائب تمكين الثقافة التكنولوجية والعلمية في الحقبة 
الحديثة». ومن ES eal‏ الخيال العلمي الذين ارتبطوا ارتباطًا وثيقا بالمفاهيم العلمية 
الكاتب الأسترالي جريج إيجان» والبريطاني ستيفن USL‏ والأمريكيان فيرنور فينجي 
ورودي رَكرء وكلاهما alle‏ رياضيات أكاديمي. 

Lille‏ ما يشار إلى رواية هال كليمنت «بعثة الجاذبية» )١1155(‏ باعتبارها النموذج 
الأبرز لأعمال الخيال العلمي الصارمء وتدور أحداثها حول استكشاف كوكب مفلطح 
LE‏ ميسكلين. تعرض الرواية مثالا Laws‏ على تصميم العوالم؛ Sus‏ يُصوّر كل جانب 
من جوانب الكوكب الجديد تصويرًا علميًا متسقا مع ذاته. وتقدم الرواية سلسلة من 
المشاكل العملية في الأساس» مثل مشاكل الملاحة وما يرتبط بها من حلول عملية أيضًا. 
ویبدو كليمنت أكثر حذرًا عندما يحول انتباهه إلى سكان الكوكبء الذين يتسمون ببعض 
الاختلافات الجسديةء لكنهم يبدون رغم ذلك كأقران للبشر ذوي آراء مستقلة» وهو ما 
يتضح لا سيما من خلال تحدثهم مع الأرضيين بلغة إنجليزية سليمة. 

Jes‏ النقيض من ذلكء تتشكك رواية جو هالدمان «الحرب الأبدية» (NAVE)‏ في 
طبيعة التمكين» وهي رواية عسكرية تدور حول «نضج الشخصية وتكوينها»» ينقل فيها 
EEE‏ إل ce dede‏ تقل Ee Gaby iat Gl SN‏ 
مشاعر الراوي — الذي 6.8( مانديلا — تجاه الحرب بين النجمية ضد «التاوران»» وهي 
مخلوقات نادرًا ما نراها في الرواية وتتمتع بمظهر محر حتى إنه في بعض الأحيان 
تخلط كنا ومن segui‏ حلي ماف de‏ أشلحة ded sis panas‏ 
تنويميًا قبل المعركة؛ ونتيجة لهذا الإعدادء ينتابه إحساس كابوسي بأنه آلة قتال مجرّدة 
من الصفات الإنسانية. يستحضر هالدمان شعورًا بالخطرء ARTT‏ من خارج الأرض 
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ومن معدات الجنود التي لا يعوّل عليها أكثر من العدو المزعوم. تستخدم الرواية تقاليد 
حروب النجوم استخدامًا ساخرًا كي تستدعي الطابعٌ اللانهائيّ لحرب دون أهداف 
واضحة والتناقضات الذاتية في التدريب العسكري» ولكي تَعْرض الأمرّ بأكمله كشكل 
من أشكال الاستعمار المعاصر. i‏ | 

asl‏ أبرز GES‏ الخيال العلمي الصارم Wie‏ هو جيري بورنيلء الذي قدَّم عددًا 
من الروايات العسكريةء ويمكن اعتباره Gaal Lays‏ الوطني الذي aut‏ به روبرت 
هاينلاين» لكن اختلافهما يكمن في ارتباط بورنيل الوثيق با لمؤسسة العسكرية الأمريكية 
على مدار سنوات. وعلى العكس من هالدمان» eai‏ بورنيل استعمار الفضاء باعتباره 
امتدادًا alata‏ للحدود الأمريكيةء ويزعم في دراسته السياسية «استراتيجية التكنولوجيا» 
الصادرة عام ٠۹۷١‏ (التي كتبها بالتعاون مع ستيفان تي بوسوني) أنه منذ عام ١5565‏ 
على UA‏ تخوض الولايات المتحدة حريًا تكنولوجية ضد الاتحاد السوفييتي. تملي هذه 
الحتمية السياسية معالجة بورنيل Sal‏ القصصية المتعلقة بالفضاء VAN lé do‏ 
أصبح رئيس مجلس المواطنين الاستشاري لشئون سياسة الفضاء الوطنيةء الذي aud‏ 
بين أعضائه رويرت هاينلاين وجريجوري بينفورد. ساعد هذا المجلس في صياغة مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي في age‏ الرئيس ريجانء المعروفة باسم «حرب النجوم». 

لكن حتى في هذا السياق» يظل التلميح إلى احتفاء بورنيل بالتقدم التكنولوجي 
تبسيطًا صارخًا. نرى ذلك في إحدى أقوى رواياته - التي كتبها بالاشتراك مع لاري نيفن 
وتُدعى ea»‏ الولاء» (VAAY)‏ — التي تتناول آليات «العمارة البيئية»» وهو مصطلح 
ابتكره المعماري باولى سوليري عبر دمج كلمة «عمارة» مع «بيئة». ورغم أن المصطلح 
تعبير جديد» فإنه يلمح إلى المجمعات السكنية الضخمة التي نلاحظها في أعمال Shs‏ 
وغيره من ESI‏ تدور أحداث aad‏ الولاء» حول أحداث شغب عرقية تقع عند أطراف 
مدينة لوس أنجلوس في المستقبل القريب يعقبها slis‏ مجمع ضخم قائم بذاته يُدعَى 
تودوس سانتوس (أي «جميع القديسين»)» ويُؤوي 25 مليون شخص. بُني المجمع 
برأس مال خاص sans‏ متمتعًا بالاكتفاء الذاتي في ظل نظام الأمن الخاص به»ء إلا أن 
مصرع شابَّين LES‏ من اختراق أحد المداخل يُثبت أن تودوس سانتوس يعتمد في الواقع 
على المدينة المجاورة له» ويتضح ها هنا موطن من مواطن قوة الرواية؛ إذ لا تكتفي 
بتصوير تصميم Gin glaa‏ بل تتجادل شخصياتها حول القيمة الاجتماعية لهذا 
التصميم» فتشبهه مرة بهضبة Jail‏ الأبيض في مقارنة سلبية. وعلى نحو مماثل» تشتمل 
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الرواية على العديد من الإشارات إلى الخيال العلمى باعتباره تجسيدًا لمجموعة الفگر التى 
أنتجت المجمع؛ فعلى سبيل المثال يحتوي مركز التسوق على سلالم متحركةء يقن النص 
ob‏ نموذجها الأولي يرجع إلى هاينلاين. جملة القولء تعرض رواية ad‏ الولاء» الابتكار 
التكنولوجى وتطرحه للنقاش في الوقت نفسه على مدار الأحداث. 


المدينة 


Sl‏ المدينة هي التجسيد الأعظم للبنية التكنولوجية؛ ولهذا السبب ظل الخيال العلمي 
نوكا Gol‏ يرتبط ارتباطًا شديدًا pact‏ وحتى رواية ريتشارد جيفريس «بعد لندن» 
(Mo)‏ — وهى رواية تصف استعادة الطبيعة في فترة ما بعد الحضرء بعدما غرقت 
لندن في ضباب الفساد - يمكن قراءتها كاحتجاج ضد تطورات المدينة في القرن التاسع 
عشر. تظهر المدينة من خلال صورها المختلفة في الخيال العلمي في صورة معمل للتغير 
التكنولوجى؛ على سبيل المثال» تصف رواية ألبير روبيدا «القرن العشرين»» الصادرة 
عام ١۱۸۹ء Jas‏ حال باريس في المستقبل القريب» وهي رؤية كوميدية للروح التجارية 
حال خروجها عن السيطرة. فتعرض إحدى الرسومات التوضيحية قوس النصر بعدما 
ابتاعه المضاريون التجاريون؛ حيث يبدو LA Ria‏ تحت ثقل قاعدة حديدية ضخمة تحمل 
الفندق العالمي الجديدء الذي يُني بأسلوب معماري مختلط كي abe‏ بأقصى قدر من 
الفخامة. يطرح هذا الاختلال البصري تعليقًا ساخرًا على الأولويات الجديدة في القرن 
العشرين»ء والتى تنعكس كذلك في انتشار اللوحات الإعلانية والانشغال بوسائل النقل 
das pull‏ إلى حد إنشاء خط ترام كهربائي داخل متحف اللوفر من أجل تسريع مرور 
الزوار على المعروضات دون الشعور بالتعب. بينما يعكس «البيت الهوائى الدوّار» المكانة 
المرتفعة التى تحتلها الاختراعات الجديدة فوق المدينة التقليدية. إن مدينة روبيدا مدينة 
معدنية تغلب عليها الأشغال الفنية الحديدية. 

Ul‏ فيلم فريتس لانج «المدينة الكبرى» Gill)‏ عرض عام ۱۹۲۷ء وأعيدَ إصداره 
عام + (V+‏ فيقدم صورة أولية للمدينة في فيلم الخيال العلمى. عَرَض الفيلم تحديدًا 
صورتين؛ الأولى للمدينة الكبرى فوق الأرض؛ أي مستوى النخبة الحاكمة وعائلاتهاء 
ومدينة العمال تحت الأرض. يُعطي تتر البداية أولوية كاملة لمكان الأحداث؛ أي مجمع 
الحاكم المدرج» والمستوحى تصميمه Go‏ من لوحة الرسّام Jus‏ بروجل «Jab goo»‏ 
وانطباعات لانج عن مانهاتن: التى تنعكس في لقطات لماكينات ضخمة أثناء عملها. 
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MAISON TOURNANTE AÉRIENNE 


شكل i Yo Y‏ بيت هوائى دوّار من رواية ألبير روبيدا «القرن العشرين» (A8).‏ 


ÉI‏ تلك الماكينات هي ما elis‏ تعريفا للمدينة الكبرى كمجمع مبان صناعية حضرية 
يسودها نمط حياة وحشي خاص بها. في الرواية الأصلية الصادرة عام AAYY‏ تصف 
الكاتبة تيا فون هاربى 5 العمال aS ull‏ وحركتهم المنتظمة في «برج بابل الجديد»» وهو 
تأثير يعاد تقديمه في الفيلم عبر التسلسل الهرمي البتوي للمدينة الكبرى الذي يضع 
العمال أسفل الماكينات. وقد she‏ فيلم «المدينة الكبرى» as‏ من الصور المجازية اتبعته 
تصورات لاحقة للمدينة في الخيال العلمي» gag‏ نمط يرتبط ارتباطًا Lids‏ بالتخطيط 
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الحضري في حقبة العشرينيات» LS‏ يتضح في GES‏ المعماري هيو فيريس «مدينة الغد» 
(yaya)‏ الذي يستخدم الأشكال الهندسية الحديثة في تخطيط المدن. 





شكل :Y-Y‏ لقطة من فيلم «المدينة الكبرى» لفريتس لانج (NA YV)‏ 


في نهاية رواية «مدينة فاضلة حديثة» )14-0( يصف إتش جى ويلز صدمة بطله 
عندما رجع إلى مدينة لندن تاركًا النظافة والأماكن الصحية خلفه في المدينة الفاضلة ذات 
الطابع السويسري التي جاء منها؛ ففجأة أصبح محيطه Gas‏ بسكان المدينة المتدافعين» 


o1 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


adl :من كوا‎ olditty U. dacs ass Cl ual sles ومن كم‎ tlli dala rag 
ال‎ 414a d dake Js محا ول‎ Le هو‎ aaa :هذ الاضطاوات‎ c] els pauls 
يجد‎ (VASA) لأغراض قد لا تكون إيجابية على الدوام؛ ففى رواية «استيقاظ النائم»‎ 
een ely ud ME an البطل اك يو اماه رح‎ 


الزمان»ء ويخيره أحدهم أن lia»‏ هو عصر «Bg pall‏ التي ت تتجسد في «المباني 
العملاقة» بالمدينة. وعلى الرغم من أن المدينة التي يجد نفسه بها ما زالت لندن» فإنها 
Yan olis‏ جذريًا حتى أصبح تمييزها مستحيلاء ويزيد ويلز هذا التأثير الاغترابي 


الحَضري بذكر أقل aae‏ من أسماء الأماكن. وفي فيلم «الأحداث القادمة» (ثينجس تو 
(eS‏ ١۱۹۳ء‏ من إنتاج ألكسندر كوردا بالتعاون مع ويلزء يحدث الانتقال من الحاضر 
القريب إلى القرن الحادي والعشرين عبر التغيرات التي تصيب «إفريتاون» - مدينة ويلز 
الرمزية — من الحرب إلى إعادة البناء. يتضح عبر افتتاحية الفيلم أن مدينة إفريتاون 
E‏ مدينة لندن» im‏ یجسد ma‏ «تخيل à‏ فحسب» e‏ إماجين) . م عرض 
أنيقة تحت الأرض تتميز بخطوط معمارية «جريئة وضخمة». Larus‏ أراد ويلز. يتحقق 
التأثير الكاسح للحجم في الفيلم عن طريق تقزيم الشخصيات البشرية في أسفل اللقطات 
التي تهدف إلى إظهار معمار المدينة الصناعية المهيب الجديد؛ مما يجعلهم Sots‏ مثل 
موظفين مجهولين. ويالفعل تعكس الأنشطة الصناعية أولى علامات الحياة في المدينة. 
إن المدينة في أعمال ويلز وفي فيلم «المدينة الكبرى» ترمز إلى النظام الصناعي. 
وفي سياق files‏ تصف رواية «مدينة الضوء الأبدي» (MAY)‏ — لاختصاصي التغذية 
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exa هلاخو اعا‎ oM] مان فا ته اها مها مط عليه‎ aS 
ان‎ sas ع‎ Bude و ران‎ SEN طا‎ i ع الوت آنا مرك الك‎ 
وتتكوّن من مجمع صناعي حضري ضخم يُؤوي الملايين» ويمثل ذروة تطبيق العلم على‎ 
المجتمع من منظور الراوي الأمريكي. وتؤدي قاعات الطعام الشاسعة والمصانع العملاقة‎ 
الذي يتسبب‎ ea JON من التنسيقء والنظام» والانضباط‎ goo في المدينة إلى إحاطة البطل ب‎ 
Alas غير‎ Lisl! Ja d نظامه المبالغ فيه‎ 

«MEE غيل‎ glad د هو‎ dalla تة‎ del مق"‎ Sale gall casas ad ual 
تضع رواية كليفورد دي سيماك «مدينة» (المكوّنة من مجموعة قصص قصيرة يربطها‎ 
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تعقيب بقلم Jal‏ نشرت عام (YA OY‏ زمنها الحاضر ف المستقبل عندما تفنى Gall‏ 
والبشرية ذاتها على Je‏ سواء. وثّروى الحكايات في صورة أساطير على لسان مجموعة 
من الكلاب تعرض وجهة نظر خارجية ساخرة وتتساءل عما إذا كانت المدن أو البشر 
قد وجدوا في يوم من s‏ على الإطلاق. وتذكر مقدمة الرواية أن المدينة sas‏ «بناءً 
مستحيلًا» يفرض قيودًا لا Gia‏ على أي كائن عقلاني من المفترض أن يعيش فيها. 
كذلك تقدم مجموعة «المدن الطائرة» للكاتب جيمس بليش واحدة من أكثر تنويعات 
هذه الفكرة تفرّدًا عن Gob‏ عرض gull‏ كسفن LÍ clas‏ رواية «حياة من أجل 
النجوم» (VAT).‏ فتصف موقفًا يجعل من تلك السفن الفضائية الحضرية ضرورة؛ 
فمع استهلاك المواد الخام» تحوّل الناس إلى عمّال مهاجرين (واستخدمت الرواية تعبير 
«Sob‏ العامي الذي كان gii‏ على المهاجرين في رواية «عناقيد الغضب»)» تاركين 
اراسي بذ عل ln La uisa. ag die‏ بحتب pied‏ 
الفضاء احتمالات اجتماعية مختلفة. Led‏ رواية جون برونر «ميادين المدينة» (NAIC)‏ 
فتستكشف العلاقات بين التصميم المستطيلء والمساحات المفتوحةء والسيطرة السياسية 
في عاصمة بأمريكا الجنوبية تَدعَى فادوس. في حين تقع أحداث رواية هاري هاريسون 
«أفسح المجال! أفسح المجال!» (VAVI)‏ في مدينة نيويورك عام ۱۹۹١‏ وتعرض صورة 
ذات مغرّى للزيادة السكانية في العالم؛ حيث وصل مخزون الطعام إلى مستوّى حَرج. 
cad‏ الرواية في فيلم عام VAVY‏ يحمل عنوان «سويلنت جرين»» وهو اسم رقائق من 
الطعام الصناعي. وأخيرًاء تصف رواية فيليب وايلي «لوس أنجلوس: ۲١٠۷‏ بعد الميلاد» 
Ruban)‏ فاح 1.51 )ناد وكة EA‏ تي ial se get‏ إل 
الحياة تحت الأرض. في تلك الروايات وغيرها من الروايات المشابهةء تؤدي الكارثة إلى 
هون ریا ا ۰ 

أحد أعقد توصيفات المدينة وأكثرها ias‏ بالطابع السريالي نجده في رواية صامويل 
ديلاني «دالجرين» (NAVO)‏ التي تحكي عن كارثة تضرب مدينة بيلونا Skull)‏ 
Gas‏ بإلهة الحرب الرومانية). ينجرف البطل نحو المدينة» ويخوض se‏ من اللقاءات 
الجنسية الوجيزة» ويقابل عصابات» وناجين آخرين غيره» لكنه لا يكوّن Mol‏ أي إدراك 
كلي حول تصميم المدينة. يتمكّن ديلاني من تحقيق هذا التأثير عن طريق إبقاء منظور 
السرد قريبًا من فگر البطل؛ لذاء بغض س النظر عن كم الأحياء السكنية التي az‏ 
والمباني المهجورة التي يتسلّقهاء لا يتكون لديه GIT‏ إدراك للمسافة. يتغير الزمان 
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والمكان باستمرار» مع تغيّر إدراك البطل البصري للمدينة التي يحجبها دخان ناتج عن 
حرائق عشوائية. يحافظ ديلاني على منظور ثابت لا يتغيرء ولا يُتيح للقارئ Kol‏ إدراكًا 
يفوق إدراك بطل الرواية — الذي يُدعَى «كيد» — على الرغم من تحول السرد بين الحين 
والآخر إلى ضمير الغائب. يُسفر ذلك عن GAS‏ سريالي لأحداث محلية مفعمة بالحيوية 
داخل فضاء حضري ذي حدود ملتبسة. وفي النهايةء تبدى مدينة ديلاني مدينة مفكّكة 
Hund,‏ على الإدراك. 

حسب زعم فيفيان سوبتشاك» تميل أفلام الخيال العلمي في فترة ما بعد الحرب إلى 
عرض صورة سلبية للمدينة» وتطرح سيناريوهات تركز على التدمير أو الإخلاء. إحدى 
العلامات الدالة على هذا التركيز هى تصوير المدينة كشبكة تحكم؛ ومن cad‏ يصف الفيلم 
التليفزيوني البريطاني «ماكس هيدروم» ارتقاء البرمجة اللاشعورية؛ بينما يعرض فيلم 
«البرازيل» (كلاهما من إنتاج عام (VA‏ نظام حُكم على نمط جورج أورويل يعتمد على 
التنظيم البيروقراطي. أما فيلم ole‏ لوك جودار «ألفافيل» (V0)‏ فيجمع بين ثلاثة 
أنواع سينمائية: الخيال العلميء والجاسوسية التشويقيةء وقصص الُحقق الأمريكي 
الخاص. تدور أحداث الفيلم حون قدوم العميل ليمي كوشن من مدينة «نويفا يورك» 
في مهمة للقبض على البروفيسور فون براون أو قثله» وهو ليس اختصاصي الصواريخ 
المتوقع» بل phac‏ مجموعة من أجهزة الكمبيوتر» من بينها جهاز ألفا V+‏ الذي يقع في 
مركز المدينة في الفيلم» وهي نسخة مستقبلية من مدينة باريس. يُوصّف جهاز الكمبيوتر 
ab‏ «عاصمة Soe‏ بعيدة»» وهو (الكمبيوتر) مَنْ يستجوب ليمي بنفسه فور القبض 

رغم ذلك يقدم فيلم ريدلي سكوت «الراكض على Se‏ النصل» (بليد 35( AAAY‏ 
أحد أعقد التصورات البصرية لمدينة المستقبل وأكثرها سردًا للتفاصيل. كان تغيير موقع 
الأحداث من مدينة سان فرانسيسكو كما في رواية فيليب كيه ديك الأصلية إلى لوس 
أتخلوسن خط اسر فة UU‏ ملت لوس gol Bisa Gis NAGS id gags)‏ 
All‏ - وعلى الرغم من وقوع أحداث الفيلم في مستقبل يبعد أربعين ile‏ فإن الديكور 
تضمّن تفصيلاتٍ لا حصر لها من الولايات المتحدة قبل أريعين tale‏ أي من حقبة 
رايموند تشاندلر وأفلام الجريمة الغامضة. وقد أسفر استخدام سكوت المتكرر ل «الإحالة 
التصويرية» عن مزيج فريد من التفاصيل المستقبلية والتاريخية؛ ففي لحظة نرى 
تارات os‏ وق الله التالية as‏ مجموقة sacs Ga‏ ومكذا nasa‏ عل JE‏ 
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العادة مدينة مستقبلية لها تاريخ. ورغم أن فيليب ديك لم hes‏ به العمر ليرى النسخة 
whi sa eal‏ فك زان بالفعل ادات اوی وا ريما کا 
غ coa Late o osea eode oec‏ لطر 225 wads‏ اليلد وضع 
EL‏ «إنه pus els‏ ا ا ree ce pl‏ 
ada‏ في الوقت نفسه إلى المراقبةء وإلى أنشطة بطل الفيلم نفسه gias‏ خاص ينتمي 
للوقت الحاضرء Wis,‏ إلى عضو الحسد الوحيد القادر - حسب المفترض — على تمييز 


الإنسان من الُستنسخ. 


الروبوت والسايبورج 


دخل مصطلح «روبوت» اللغة عام VAY‏ عبر مسرحية الكاتب التشيكي كاريل تشابك 
ob‏ يو آر: مصنع روسوم العالمي للروبوتات»» وكانت الكلمة توحي بالعمل الشاقّء بل 
وبالعبودية. ومع تطور استخدام المصطلح؛ أصبح يعني «جهارًا صناعيًا يحاكي أقعال 
Obs S bod‏ كلد عد يعمل is esata) Ils‏ ربق كرحم DiN‏ 
الشبيهة بالروبوت التي وجدت قبل عام VAY‏ إلى عصر asad‏ وهي الأجهزة التي غرفت 
باسم الرجل الآلي أو الأندرؤيد (التي تعذي Gaye‏ شبيه الإنسان). بدأت تلك الأجهزة 
في الظهون في أدب القرن التاضع عشر عبر dualis‏ الرجل. الآلي الزاقص في قصة إي 
تي إيه هوفمان «رجل الرمال»» dis‏ تعليقات إدجار ألان si‏ — التي تعكس انبهاره — 
على آلة لعب الشطرنج التي كان يملكها يوهان ميلتسلء Gy‏ رواية إدوارد بولوير ليتن 
«العرق القادم» (١۱۸۷)؛ Sus‏ تحتوي بيوت المستقبل على رجال آليين منزليين. Lal‏ 
زواية إدوارد إس إيلس al all‏ الضخم أى رجل البراري البُخاري» (VAC)‏ فتقدم أول 
وضف تفصيل elt)‏ الأجهرة؛ حيث يبلغ طول UW‏ في الرواية عشرة elail‏ وهي مصنوعة 
بالكامل من الحديد ومزوّدة بمرجل. وحسب المعايير الحديثةء يعكس هذا الشكل صورة 
بدائية حقا للروبوت» الذي يرتدي فوق ذلك «القبعة اكَدْخّنة» المميّزة لنبلاء العصر 
الفيكتوري. كانت آلة إييس تعمل بالبخار وتجمع بين عناصر الانتقال (القوة المحرّكة), 
والإنسانية (KA)‏ ووظيفة الحصان (إذ كان يتحكم فيها بواسطة لجام). 

ما إن بدأت الروبوتات في الظهور في كتابات القرن العشرين حتى ظهر 
aae‏ من dai ISU DUAE‏ سبيل: الال oU quare dal paia‏ رايت 
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شكل :Y-Y¥‏ رسم توضيحي لرواية إدوارد إس إيلس «رجل البراري الجُخاري» (مكمل). 


«الرجال الآليون»» الصادرة عام AAYA‏ مستقبلا قاتمًا Jo‏ فيه الرجال الآليون محل 
البشر في «انتصار» لمسيرة التطور. وفي فيلم «المدينة الكبرى» ee‏ المخترع روتوانج 
Cai‏ من شخصة مارا le eas ang bl‏ دو أن فتصون سنيظزة الرؤيوتات 
على الاقتصاد العالمي. لقد أصبح الاستبدال والاستنساخ عنصرين من عناصر الخوف 
الرئيسية في قصص الروبوتات» وهي مخاوف تتعلق بفقدان البشر لمركزيتهم. تتمحور 
رواية فيليب كيه ديك «هل يحلم الأندرويد بخراف كهربية؟» (VATA)‏ — المقتبّس عنها 
el‏ «الراكض على ia‏ النصل» — حول عنصر الخوف الثاني. وتدور أحداث الرواية 
حول أجهزة الأندرويد العضوية التي صُمّمت للعمل في المستعمرات المريخيةء لكنها 
هربت من العبودية لتأتي إلى كوكب الأرض الذي Sl ái‏ حرب عالمية نهائية. وأثناء 
فقن ise‏ ويك دكار adis cale.‏ الكاقات تف سن شرظة سان Ranni‏ 
يطرح باستمرار تساؤلات عن طبيعة الهوية. وتعرض الرواية منذ الصفحة الأولى Úle‏ 
خضع بالفعل للماكينة في كثير من جوانبه» فحتى ديانة الدولة - المرسيرية — coals‏ 
على اسم طريقة صناعية لمعالجة الأقمشة. كيف نستطيع إذن تمييز المستنسخين عن 
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البشر الأصليين؟ لا ellas‏ ديكارد إجابة على ld‏ بل ويبدو ISS re‏ في الاعتقاد Ob‏ جميع 
المستنسّخين لا بشريون. وعلى نحو ممائلء في الفصل الثالث من مسرحية «آر يو آر» 
يبدأ جهازا روبوت في إظهار مشاعر بشرية؛ ومن ثمَّ ريما ينبغي علينا إضافة عنصر 
خوف ثالث إلى قضية الروبوتات؛ وهو احتمال أن يتسبّبوا في النهاية في جعل تمييز 
البشر (al‏ مستحيلًا. 

إن الكاتب الذي دعم دومًا تصورًا إيجابيًا للروبوتات هو إسحاق أزيموفء الذي بدأ 
ينشر قصص الروبوتات التي يكتبها في أربعينيات القرن العشرين» وفي محاولة لمكافحة 
رهاب التكنولوجيا الذي EX‏ عليه «عقدة فرانكنشتاين»» صاغ القوانين الثلاثة الشهيرة 
التي تحكم تصميم الروبوتات: 


)١(‏ لا يجوز لروبوت إيذاء بشري أو السكوت عما قد يسبب اذى له. 

(Y)‏ على الروبوت إطاعة أوامر البشرء إلا إذا تعارضت مع القانون الأول. 

(Y)‏ على الرويوت المحافظة على بقائه» ما دام لا يتعارض ذلك مع القانونين الأول 
والثانى. 


Giese لوحف المودوكات‎ tas Lens الشعظة "القن‎ n scd 
طريقة عرضها في الخيال العلمي. وبعيدًا‎ olds «باعتبارها آلات لا استعارات مجازية»‎ 
أزيموف بتقديمها تكنولوجيًاء فإنه تمكّن كذلك من توسيع الاستخدام المجازي‎ eil عن‎ 
مثالا شائقًا للغاية على ذلك؛‎ )1917/7( «ele للرويوتات كعُمّال. وتقدم قصة «رجل المائتى‎ 
نظرًا لمعالجتها الضمنية لقضية العرق؛ فعلى غرار الكثير من قصص أزيموف اللاحقة‎ 
عن الروبوتات» تضفي افتتاحيةٌ القصة الصفة البشريةٌ على البطل عن طريق تقديمه‎ 
إدراك القارئ لكونه روبوتاء ولا نستدل على ذلك إلا‎ Jes. مما‎ «ob باسم أندرى‎ 
مدان القصة: تمتد المقارنة بين الروبوت‎ deg بعبارة «التبلّد الهادئ» التي تصف وجهه.‎ 
dy cil ed goal يسعى‎ Gre — فإن النهاية‎ Wels أفريقي»‎ Leal والأمريكيين .من‎ 
سواءء لا سيما عند النظر إلى‎ Ža كإنسان — تأتي مُحمّلة بالمغزى العرقي والإنساني على‎ 
بنشر القصة أثناء عام الاحتفال بمرور مائتي عام على تأسيس‎ N الظروف التي‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية المستقلة.‎ 
الرغم من أن الخط الفاصل بين الروبوت والسايبورج ليس محددًا وفاصلًاء‎ es 
فإن السايبورج يختلف عن الروبوت في أنه تكوين هجين. ابتكر مصطلح السايبورج‎ 
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عام ١17١‏ في سياق يتعلق بالبقاء على قيد الحياة في الفضاء؛ فهى كائن سايبرنيتيكي, 
ببساطة مزيج بين الإنسان والآلة. تدور أحداث رواية مارتن كيدن «سايبورج»» الضادرة 
عام 1917 حول طيّار يُعاني من إصابات بشعة إثر Sole‏ تحطم طائرة» ويتولى 
مكب الغمليات الاستراتيجية الحكومي Ange ce pall‏ إعادة asap elis‏ شريظة أن يعمل 
لصالحهم. تستكشف القصة ASİ sol‏ تطبيقات الكائنات السايبرنيتيكية شيوعًاء مجال 
الطب تحديدًاء وتطبقه على هياكل القوة المعاصرة. إحدى المعالجات المماثلة والأكثر 
شهرة هي فيلم «الشرطي الآلي» (روبوكب) الذي £ Ga‏ عام ۱۹۸۷ ويحكي عن ضابط 
شرطة من مدينة ديترويت يخضع لعملية إعادة إنشاء على يد شركة أومني كونسيومر 
برودكتسء التي سيطرت على قوة الشرطة بالمدينة وأعادت Jhal‏ إلى الشارع بعدما 
تحوّل إلى شرطي آلي؛ أي الضابط المطيّق للقانون الذي لا يمكن مقاومته على الإطلاق 
والذي dads‏ راعي بقر مدرعًا. 

لكن مسار التجربة ينحرف» ليعكس النموذج السردي المستخدم في رواية 
«فرانكنشتاين» رغم عدم تناولها لمفهوم السايبورج. فبما أن ذاكرة الشرطي الآلي 
الأصلية لم ad‏ يتتبع النصف الثاني من الفيلم محاولاته للانتقام من «قاتليه». 





شكل :£-Y‏ لقطة من فيلم «الشرطي «JA‏ للمخرج بول فيرهوفن (لالمحا). 
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Ja — ببطولتها أرنولد شوارزنيجر‎ el التى‎ - balh سلسلة أفلام‎ cuis 
cls السكهلة» تقع‎ eal Jul d -qaguslall معروفة لفكزة‎ Liles alas 
المستقبلي؛‎ ۲٠٠۹ إلى أن تقتحمها شخصيتان من عام‎ (Y8AE ple) الوقت الحاضر‎ 
من الداخل تغطّيها طبقة‎ aet tacos عبارة عن آلة‎ all وخصمه. إن‎ all وهما‎ 
من الأنسجة البشرية الحية؛ أي إنه بعبارة أخرى قاتل سايبرنيتيكي. ونظرًا لقدرته‎ 
على إصلاح نفسه» ترى دونا هاراواي — أستاذة تاريخ العلوم والبيولوجيا — أنه يمثل‎ 
«الأداة ذات التحكم الذاتى والقدرة على التجدد بكل تنويعاتها اللانهائية ذات الهوية‎ 
الفيلم عن إطار المألوف في أفلام الحركة عندما عَرَض‎ pod «alia الذاتية.» وعلاوة على‎ 
على يد ضحيته الأنثوية التي كان يستهدفها.‎ pull هزيمة‎ 

قدّمت igs‏ هاراواي العمل التنظيري الرئيسي لمفهوم السايبورج في مقالها «إعلان 
مبادئ ossia‏ الذي نشرته عام A9‏ وعرضت من خلاله المفهوم باعتباره أداة 
جدلية تُستخدّم لتحطيم الفروق ذات الوضوح الزائفء مثل تلك التي تفصل بين البشر 
والآلة. وتستخدم هاراواي كتابات الخيال العلمي النسوية لأديبات مثل جوانا روس 
وغيرها لإعطاء السايبورج مركزية ثقافية باعتبار أنه يمثل الطبيعة الهجينة التي تميز 
yas‏ المخاصره asi‏ أن Sythe co‏ سقف بق sales‏ والواكطوير عن Ss‏ 
النصل» التي يشتهيها ريك ديكارد ويخشاها في الوقت ذاته — هى «صورة BAD‏ 
والحب» والخوف في ثقافة السايبورج» ١‏ 

اتبعت مارج بيرسي خطى هاراواي في استخدامها للسايبورج من أجل دراسة 
القضايا الاجتماعية والجنسية» وذلك في روايتها «هوء وهيء dias‏ التي صدرت عام 
۱ (ونشرت بعنوان «جسد من زجاج» خارج الولايات المتحدة الأمريكية) وتقع 
أحداثها في منطقة خاصة باليهود داخل أمريكا عام .7١59‏ تحكى الرواية عن سايبورج 
ad‏ قانوني: كى يون Gail)‏ الفا هن Gaal pide (dynall Ase‏ المستعمرة 
مثلما GE‏ جولم من الطين في القرن السادس عشر لحماية المجتمع اليهودي في براج 
حسبما تزعم الأسطورة. تمزج بيرسي بين الفصول التي تلخص قصة جولم وتلك التي 
تتبع تطور العلاقة بين يود والبطلة شيرا. تقل غرابة السايبورج Lode‏ باعتباره كائنا 
no ad‏ قداركه Ye‏ الانشتغال بالتفكي rg null cai] s‏ نيل وحتى وصف موروكه الثقاق 
ب «الوحشي». إن إشارة يود الضمنية إلى رواية «فرانكنشتاين» توحي بأن عملية خلقه 
cls‏ كلد من أشعال ا cell d‏ لا ana Gls ass gus‏ إل Se‏ كزين Ley‏ أن 
أجزاءه الآلية معظمها غير مرئي» بل يبدو ÉS‏ عقلانيًا نموذجيًا لا يؤمن بمُحرّمات. 
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الخيال العلمي والتكنولوجيا 


dani Leal Sail ان‎ d] البشرى يشي‎ (SAIL E EE prasad c] 
في كثير من الأحيان في الخيال العلمي على تجزئة الجسد وتفكيكه لأغراض إعادة البناء‎ 
والتعديل. ويزعم ناقدون مثل جيه بي تيلوت أن تلك هي الفكرة التكنولوجية الرئيسية‎ 
والأهم في الخيال العلميء وترجع أصولها بالطبع إلى رواية «فرانكنشتاين»» التي اعتبرها‎ 
المتردن‎ yell الغلمي» إن موقف‎ SLAM Gaga من‎ Isl وآخرون نكا‎ casali ool: 
uei prasad Jol رمق‎ call ded! oue Gli. ne Say uve هیال‎ 
ella, «الشيظان». كما تعلق غلب‎ gf) أن #الوحفنة'‎ Aida ney Gist! sal من‎ 
GIG oo ويد عم تايل اون‎ scel aei إدراكه يمعرل عن‎ oar وق ثم‎ chal 
والمخلوق هذا التأثير ليس إلا. في قصص الخيال العلمي المبكرة التي تتناول الهندسة‎ 
يخضع لهاء وتسفر في‎ Say الحيويةء تتكرر هذه الازدواجية بين مَنْ يجري التجرية‎ 
النهاية عن نتائج مميتة تقع على رأس الشخص القائم بإجراء التجربة» كما يتضح في‎ 
والجرّاحين وهاري‎ Shy حالة جيكل وهايد» ودكتور مورى وشعبه المتوحش في قصة‎ 
بنسون في رواية مايكل كرايتون «رجل الأقطاب الكهربائية» (19175). في المثال الأخير,‎ 
يتحكم جهاز كمبيوتر قريب في الأقطاب الكهربائية المزروعة في الرجل؛ مما يشير ضمنًا‎ 
إلى اضطرار بنسون للتضحية باستقلاله من أجل تلقي العلاج. ومع تزايد تعقيد ما‎ 
ial sof cll طرق تعديل‎ Lgl تعفن" التصوراف ال‎ ul) mall ils p3X 
٠۹۹۰ الاحتمالات تخوفًا هو ما يعرضه فيلم «الاستدعاء الكامل» (توتال ريكول) عام‎ 
والذي يحكي عن تحويل الذكريات المزروعة إلى‎ «(chs (الملأخوذ عن قصة بقلم فيليب كيه‎ 
سلعة في شكل من أشكال السياحة الافتراضية. لكن عندما يزور دوجلاس كويد شركة‎ 
بالفعل. ومنذ تلك النقطةء تنقسم‎ A ريكول من أجل «العلاج»» يتضح أن ذاكرته قد‎ 
مقطع فيديى من هاوزر — شخصيته الثانية — وعندما‎ iis هويته إلى اثنتين؛ عندما‎ 
عجزه عن إيجاد‎ fats يدخل كوكب المريخ متنكرًا في زي امرأة. وحتى لحظة النهاية»‎ 
أي توثيق محدّد لدّاته.‎ 


أجهزة الكمبيوتر 


يحمل مصطلح كمبيوتر في حد ذاته dee‏ مزدوجًا ينعكس في طرق تناول الخيال 
العلمى له. قد at‏ الكلمة إلى شخص $593( حسابات أو إلى آلة تؤدى عمليات Ailes‏ 
وقد تكرّر عبر كتابات الخيال العلمى في الفترة التالية للحرب Ill‏ التالي عن أجهزة 
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الكمبيوتر: هل تسهّل على البشر أم توقعهم في شرّك؟ هل تساعد النشاط البشري al‏ 
تحل محله؟ يبدو الإطار المهيمن على وجهات النظر الأدبية منبعثا من الخيار الثاني 
من تلك الاحتمالات؛ فعلى سبيل JEM‏ تصف رواية كيرت فونيجت الأولى Jatah‏ 
)1407( استخدامَ حكومة الولايات المتحدة لجهاز كمبيوتر عملاقء 655 إبيكاك VE‏ 
قادر على AS Sal‏ البضائع التي eed‏ السكان. لكن ja‏ يتحول إلى alll‏ 
ويحدد الكمبيوتر ggh List‏ أداء الأعمال بغض النظر عن عدد مَنْ يفقدون وظائفهم 
نتيجةٌ لذلك. يرى فونيجت أن الكمبيوتر يعكس مفهوم ميكنة السلوك» والحديث؛ بل 
وحتى التفكير» ويدعمه كذلك. 

Sa} فتطرح احتمالًا‎ AAT رواية فيليب كيه ديك «مطرقة فولكان»» الصادرة‎ Lil 
فولكان. يتمركز‎ ues القدرات‎ BU ارتيابًا يتعلق بالمراقبة من خلال جهاز كمبيوتر‎ 
الجهاز في جنوب مدينة جنيف - في قلب حكومة العالم — ويصدر وحدات إلكترونية‎ 
في حين تتوسع رواية إيرا ليفين «هذا‎ lable, متحرّكة تتنقل جامعة معلومات عن‎ 
في تناول تلك الموضوعات بأسلوب ينتمي بوضوح أكبر إلى نمط‎ (YAV) الرائع»‎ gall 
المدن الفاسدة. ومرةً أخرى تدور الأحداث في دولة عالمية يترأسها جهاز كمبيوتر يُدعَى‎ 
تسمية الأطفال ويُرسل «استشاريين» يُستدكؤن كلما أبدى أحد الأفراد‎ doi يونيكومبء‎ 
سلوكًا مبتدَعًا. وخلف الكمبيوتر تقبع نخبة خفية من المبرمجين الذين يكرّسون حياتهم‎ 
SAU للحفاظ على الوضع القائم‎ - »۹۸٤« مثل الموظفين في رواية‎ — 

ارتبطت أجهزة الكمبيوتر بالجيش منذ رواية بيرنارد ولف «ليمبو» (VY)‏ التي 
تستعرض جذور العدوان الفاسدة أثناء الحرب الباردة. في ates‏ | مسحت Bical‏ 
المنبكزية ف ghd ually Girl‏ :بواشطة أجورة الكمبيوتر» وهكذا أصبح VS‏ الطرفين 
يمتلك الآن «جيشا سايبرنيتيكيًا». وتارة أخرى» يحدث تبادل للمواقع ويعكس كل 
جهاز صورة لنشاط الآخْر عبر إرسال الجنود إلى نقاط مواجهة مختلفة حول العالم. 
يحدث انعكاس Biles‏ في رواية موردخاي روشوالد «المستوى V‏ ]259 ١)؛‏ حيث يشغل 
الراوي وظيفة عامل تشغيل في خندق دفاعي مُمَيْكن تحت الأرضء ونُوجّه إليه تعليمات 
آلية بالضغط على الزر الذي يؤدي إلى اندلاع الحرب النووية. تقدم رواية ولف في 
الأساس معالجة مبكرة Me‏ للسيناريو نفسه الذي تناوله ماك رينولدز في روايته «حرب 
الكمبيوتر» (VA)‏ حيث ينقسم العالم إلى دولتين: ألفالاند وبيتاستان. تملك ألفالاند 
وحدها جهاز كمبيوتر is‏ بالتفوّق الاقتصادي لذلك النوع من نظام الحُكم على منافسه 
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وبحتمية SS‏ العالم. لكن سلوك الدولة الثانية يتناقض مرارًا مع تلك التنبؤات التي 
تلل عر مدع oli due ele alos‏ که sioe d casae‏ اشا 
المعارضة للحرب الباردة في رواية «جايلز الفتى 85341« (VAT)‏ بقلم جون بارثء الذي 
لا تنبع شهرته الأساسية من كونه كاتب خيال علمي. في الرواية» يُقدّم الغرب في صورة 
حرم جامعي شاسع يترأسه جهاز كمبيوتر يُدعَى ويسكاك» تمكّن تدريجيًا من الهيمنة 
على جميع مراكز صنع bill‏ ويوضح أن العملة السياسية الجديدة هي المعلومات. 
يقابل جهاز ويسكاك في الحرم الجامعي الآخر (أي في الشرق) جهاز إيسكاك» ومن خلال 
مواجهة تطرح Dla‏ رمزيًا للمواجهة بين شرق وغرب برلينء تقترح الرواية نظريًا أن 
الحدود التي ترسمها أجهزة الكمبيوتر هي حدود اعتباطية تمامًا. 

ينصبٌ التركيز الطاغي في تلك الروايات على عرض كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر 
من أجل دعم نظام سلطة فاسد. ومع بلوغ أجهزة الكمبيوتر مستوى الوعي» أو مع 
تجسدها في شكل بشريء يصبح هذا التطابق مع نظام الحكم الاستبدادي أسهل SS‏ 
تنتمي رواية روبرت هاينلاين «القمر عشيقة متقلبة» (V3 V1)‏ على ما يبدو إلى هذا 
bail‏ رغم أن بعض التطورات في أحداثها توحى بنشأة موقف أشد تعقيدًا. يقدم لنا 
هاينلاين حكاية رمزية أخلاقية عن الاستعمار؛ ne‏ أصبح القمر مكانًا ملاثمًا للتخلص 
من المجرمين وغيرهم من «المنبوذين». تستخدم السلطات جهارٌ كمبيوتر — يدعى هولمز 
٤‏ — لإدارة تلك المستعمرات» وتبداً حبكة الرواية بجهاز الكمبيوتر وقد بدأ يتصرف 
SLE gal da‏ يروي القصة agile‏ — ويُشار إليه بالاسم مان - مبرمج الكمبيوتر 
الذي يدعو الجهاز باسم مايكء في خطوة لا تضفي الطابع p"‏ فحسب على الجهانزء 


HUE‏ هولمز. ومع تطور ne ERRAT alas‏ الها قد Ks coa‏ مايك تدريجيًا؛ 
إذ يبتكر Law!‏ مستعارًا وتعبير وجه خاصًا به» ويستخدم لهجة حديثة يتزايد مستوى 
تعقيدها. وفي خطوة sal‏ ما تكون عن دعم النظام الاستعماري /التجاري» يصبح مايك 
cy‏ محوريًا في ثورة القمر ضد سادته المتوحشين. 

حتى سبعينيات القرن العشرين» ظهرت أجهزة الكمبيوتر في صورة وحدات تحكّم 
تخزينية ضخمة قائمة في موقع محدد. وعقب ظهور التصميمات المصغرة وانتشار 
الأنظمة الإلكترونيةء تراجعت Sule‏ صورة أجهزة الكمبيوتر كأجسام مستقلّة في الخيال 
adi‏ ويا (yaa‏ أنظمة Bakce‏ لفادل التعلومات os acta as nag‏ او 
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أصبحت تدمج Sle‏ في بيئة إلكترونية كلية. يجسّد فيلم «المصفوفة» (ذا ماتريكس) 
5 هذه Laie UA!‏ عرض الواقع في صورة محاكاة un Baias Aig ASI!‏ إلى 
ela‏ وات uas: ua Ge‏ الق E IAN‏ انرون ع اف تعمل بن 
feo re pect Foon ley co Gua ar ee pk Las ce ee peer erie‏ دا 
يدون ين nll‏ والألاك By dul Go Le cay d‏ الراقم ASM shall sts‏ من qe‏ 
oa pul‏ الطرى :الت برح tgs‏ اعاب الحفيقة plall spnglly‏ واكام انكر 
SL,‏ إن LM pies‏ التكرن: ف القيلم Jana‏ مالسل هل الشافن anie‏ آي 
واقع غير خاضع GY‏ تأثير من أي نوع» وهكذا أصبحنا بالفعل على الطريق المؤدي 
إلى التصوير المعاصر لشبكة الإنترنت باعتبارها امتدادًا إلكترونيًا شاسعًا بلا مركز ولا 
كاء متحكم. وعلاوةً على wld‏ يوضح abd‏ «ذا ماتريكس» - بأجزائه — التداخل بين 
تكنولوجيا المعلومات والجسدء وهو ما يظهر في المعنى المزدوج لعنوان الفيلم؛ حيث 
يعني شبكة إلكترونيةء ويستغل في الوقت نفسه معناه الاشتقاقي وهو «رحم». ومن ثم 
يتحرك جسد البطل حسب إملاءات الحبكة» وفي بعض الأحيان يصبح هو موقع تلك 
الحبكة؛ أي باختصار يصبح هو نفسه إلكترونيًا. 
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مرحلة السايبربانك وما بعدها 


Las‏ أدب السايبريانك في ثمانينيات القرن العشرين» ويُعتبر في جزء منه WS,‏ على «أدوات 
الاتدماع الخال كفا زعم نتوين تدر لقع tede d‏ لكان انات عة عاك 
E REA A SEE‏ أنه أن :عم EE TE‏ 
ob‏ «السايبريانك يَضِيق 653( بالحدود.» وعلى القَدْر نفسه من الأهميةء يأتي الدمج 
niet. aa‏ عدص Sa Lead]‏ لهذا pati‏ من is d puits US co Ni‏ 
ويليام جيبسون «نيورومانسر» (VA)‏ التي ابتكرت مصطلح «الفضاء السايبري». 
pully‏ تطبيقات لاحقة هذا ا تطح باعقيازة بشي obla d]‏ داكل شيكة SS GAT‏ 
نموذج ثلاثي الأبعادء أو بوجه عام إلى بنية من المعلومات داخل مجموعة من النظم التي 
رقن Cer eure er caver A‏ عونا acus Mad uli aan] Ebene‏ 
أكثر ils) agi ge‏ ونيوزومانني»ه: التي تجمع en ee‏ أت PAE meti‏ 
والصور الجديدة التي تصف أنشطة الحوسبة. تجمع الرواية حبكتين وهما العلاقة بين 
كاين جد يطل sd Sl) log Ble‏ إليها غير توزية اف sas alas‏ 
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بمعنى «الرومانسية الجديدة»)ء وبحث كايس عن وسيلة لطرد المواد السامة من منظومة 
جسده. يستخدم هذا المصطلح الأخير (منظومة) عن قصد؛ لأن ما يضفي تعقيدًا على 
حبكة الرواية هو الانتشار الكثيف للأنظمة على جميع daiga Teak e atat‏ 
ومرورًا بالشبكات الإجراميةء وانتهاءً بالمصفوفة. يقع المشهد الافتتاحي في Gla‏ حيث 
ellas‏ الساقى ES‏ اصطناعيّة وأسنانًا فولاذية؛ مما يحدد إحدى السمات الرئيسية في 
الرواية؛ وهي أن جميع الشخصيات تبدو بطريقة أو بأخرى إما Ess‏ من السايبورج 
See NEUE‏ واسعة النطاق مثل إفساد جهاز كايس العصبى عبر المواد السامة 
التي تؤدي إلى إصابته تقريبًا «Mills‏ فيقتصر نشاطه على الحلم بالمصفوفة متذكرًا Al‏ 
كان قرصانًا إلكترونيًا. يبدأ كايس ie‏ مع مولي» وهي شخصية حسنة التصرف في 
المواقف الصعبة ترتدي نظارة مثيّتة جراحيًا بوجهها وتملك شفرات GRU ALL €i‏ 
في نهايات أصابعها. تتحرك تلك الشخصيات وغيرها عبر «السبرول» - وهو مصطلح 
مركب يعني مجتمعًا حضريًا — سواء كانوا في اليابان al‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
أم تركيا. وعلى الرغم من الاختلافات الاسمية بين تلك المواقع» فإن توظيف جييسون 
لمفهوم العولمة يبرز في استدعائه لنظام عالمى من نفوذ الشركات يمثل نشاط الرأسمالية 
الحديثة. ومثلما تعرضت الشخصيات للغزو من قبل الأطراف الصناعية أو المخدّرات 
أو البيانات الإلكترونية فإنهم يتحركون داخل عالم 55 فيه جميع عناصر البيئة — 
فيما يبدو - عير المصفوفة أو الصور Local!‏ أو الهندسة الجينية. By‏ ذلك الإطارء 
يستحضر جيبسون Ube‏ تكنولوجيًا بالكامل يتضح من خلال مجازات مثل مجاز النظام 
الشبكي؛ حيث تتسطح جميع الأشياء لتتحول إلى بيانات جاهزة للمعالجة. 

يلعب الدافع نفسه دورًا رئيسيًا في رواية جيبسون «تمييز الأنماط» (V+ Y)‏ حيث 
تقع الأحداث في الحاضرء وهو تغيير ليس بكبير بما أن الكاتب pal‏ مرارًا على أن الخيال 
العلمي pass‏ الحاضر لا المستقبل. وكما يُشير العنوان» تصف الرواية محاولات كايسي 
(وهي نسخة أنثوية منقّحة من كايس) لتحديد أصل مقاطع فيديو غامضة منشورة على 
الإنترنت؛ حيث يطرح مفهوم الأصل نفسه إشكالية في شبكة عالمية يمكن الدخول إليها 
من أي (ula‏ ويتعقد مفهوم التفسير في حد ذاته - وهو موضوع الرواية الرئيسي — 
نتيجة لعمليات إخفاء البيانات والتشفير. 

وبينما يلمح جيبسون في «تمييز الأنماط» إلى احتمالية تورط المافيا الروسية في 
مقاطع الفيديى cell‏ فإن تركيزه ينصبٌ في المقام الأول على التأويل؛ على مشكلة تفسير 
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البيانات. على النقيض من ذلك» يُبرز أدب باتريشيا كاديجن إدراكًا أوضح لمفاهيم تملك 
التكنولوجيا السايبرية وتنظيمها؛ ففي روايتها الأولى «المتلاعبون بالعقول» (/1941) 
تخرق البطلة JI‏ القانونَ عبر سرقة «مادكاب» (وهي خوذة واقع افتراضي)؛ مما يؤدي 
إل خضوغها لتضوير شامل SI»)‏ شية:من الداخل (eg llis‏ على يد شرطة الأدمقة: 
ades‏ تشم lobos uai‏ فل Per eet odd‏ الات dici esed‏ 
المرتبطة بغسل الدماغء لكنها تعكس تطورًا يتجاوز رواية »۱۹۸٤«‏ يتبدّى في تعقيد 
التكنولوجيا المستخدمة لتنفيذ ذلك. فالآن أصبحت الأفعال الجسدية مثل التفتيش الذاتي 
aa‏ كل اننا دوك aha al all ail decal oaa o‏ ساد ون 
just oU)‏ مميدة لوس انون ن SMM sliced IS‏ 9 فر ius]‏ 
السينما والفيديو فحسبء بل LAT‏ عبر شبكة أتوماتيكية لمراقبة حركة السير ES‏ 
رین eligi Gall aja‏ مهيف Js a Go] jid BIS Signy‏ 38 اک 
التي قد تكون زلزالاء لكنه زلزال إلكتروني في الحقيقةء كما يتضح في الرواية. يؤدي 
انقطاع عام للكهرباء إلى شل حركة المدينة في ازدحام مروري» يتحول - مثل أي شيء 
آخر — إلى مشهد إعلامي. تعرض كاديجن رؤية مماثلة لرؤية فيلم «الراكض على ia‏ 
النصل» وغيره من الأعمال» وهو ما يتضح عن Gob‏ خضوع المدينة لكيان ترفيهي 
ضخم يُدار بالكمبيوتر Gey‏ شركة دايفرسيفيكاشنز. تصبح صورة توصيل الأسلاك 
تعبيرًا مؤثرًا لا عن تجارب الواقع الافتراضي لدى الأفراد فحسب» بل كذلك عن شبكة 
من الاتصالات الذاتية التوسع. ويُشير مقطع «ساين» في عنوان الرواية بالضبط إلى هذا 
الترابطء وإلى البّعْد الصناعي للخبرة الجماعية لدى سكان لوس أنجلوس. إن التوسع 
في «ساينرز» هو حقيقة تجارية من حقائق الحياة» بينما في رواية كاديجن «ديرفيش 
الرقمي» )2٠٠١(‏ يتخذ التنظيم شكلًا مؤسسيًا. في هذه الرواية» يعمل البطل ضابطًا 
كبيرًا في قسم الواقع الاصطناعي (الافتراضي) داخل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية, 
ويتابع تحقيقًا في الواقع الافتراضي. لقد alle‏ قصص كاديجن على نحو ملحوظ ما 
Aes a]‏ 251 80835505 :عقف أذ sta‏ نك الا ومن ausis‏ لرا 
القوي للاختراق'التكنولوجي Shall‏ اليومية مع ترك الافتراضات الذكؤرية 'للأحداث 
والأسلوب دون تغيير. 

M eei aa‏ الع ل د d da‏ شماه ساروا بهو كيل 
of quas gill ipai‏ عنوان oni dala,‏ التي الاير ple‏ 8459 


Ve 


الخيال العلمي والتكنولوجيا 


4S) لوف ةيوق‎ LALA Ye الو‎ al aie Saas LS cols ASIE hei) إل‎ ate 
يجمع‎ Ab يحمل كذلك دلالات تراجع الإحساس بالنشوة بعد تعاطي الكوكايين؛ ومن‎ 
تعبير «انهيار تلجي» في الرواية بين كونه استعارة» وفي الوقت نفسه مخدّرًا وفيروس‎ 
كمبيوتر. تقع الأحداث في حقبة مستقبلية بعد انتهاء عصر القوميات؛ حيث انهارت‎ 
«بيربكليفيز». أما بطل‎ 6.5 SIS الولايات المتحدة إلى مناطق صغيرة معزولة ومكتفية‎ 
ينقل‎ ail الرواية — هيرو — فهو قرصان إلكتروني وعامل توصيل بيتزا إلى المنازل؛ أي‎ 
الذي‎ (VAN) أو آخَر من البضائع مثل بطل رواية جيبسون «ضوء افتراضي»‎ Usi 
يعمل في خدمة التوصيل. يصوّر ستيفنسون الأمريكيين في حالة هرب جماعي من أمريكا‎ 
مَنْ يظلون متصلين‎ Lf الحقيقية؛ باحثين عن ملجأ في تجمعات سكنية حضرية متطابقة.‎ 
الشارع الذين «يأكلون من الحُطام». يقدم هيرو‎ Jal فهُم‎ cel بأمريكا على حالتها‎ 
نموذجًا لأولتك الأشخاص من خلال الاحتيال بالكسب غير المشروع وتجنب الفيروس»‎ 
وهو مصطلح شامل في الرواية — كما في روايات ويليام بوروز — يغطي مجالات‎ 
الحوسبة؛ والمرض» وحتى اللغة. على مدار الرواية» يميز ستيفنسون الواقع الافتراضي‎ 
كبير كلمة‎ Se استخدم جيبسون إلى‎ lia - من الواقع المادي» مستخدمًا كلمة الشارع‎ 
بعدد لا‎ gay golil المجتمع الحضري (سبرول) — لتعبّر تحديدًا عن طريق سريع‎ 
نهائي من الأفاتار» وهو مصطلح آخر اقتبسه ستيفنسون من الهندوسية لكي يشير إلى‎ 
النسخة الإلكترونية من الذات. في الرواية تتجمع الأفاتارات في ملمّى ليلي افتراضي يُدعَى‎ 
«بلاك صَن» (الشمس السوداء)» وهو اسم يوحي بمكان داخلي سري سحريء لكنه في‎ 
الحقيقة مكان يضم خصائص أماكن التجمع في عالم الواقع.‎ 
زعم سكوت بيوكتمان أن أدب السايبريانك وغيره من «روايات هوية الوحدات‎ 
وذلك عبر‎ cond الطرفية» يقدم وصفًا للثقافة المعاصرة يمكن الاعتماد عليه أكثر من‎ 
تجسيد حس الأنظمة الإلكترونية التي تهيمن على العالم الحديث. فهذه الأعمال تطرح‎ 
وهو بطبيعته أصعب شكل يمكن تخيله من أشكال التكنولوجياء‎ UW لعصر ما بعد‎ $o 
ومع ذلك فإن استراتيجيات التخيل التي تستخدمها هذه الروايات هي ما يريط بين‎ 
وفي الأعمال الأخيرة التى ناقشناهاء‎ PER الكثير من أفلام وأدب الخيال العلمى‎ 
ds i ei اسيل نكتلف لمان‎ d دلي‎ a gl Qual] يتشد | القكرة‎ 
معه فصل الذات عن التكنولوجيا. وقد تناول كاتب الخيال العلمى الأسترالي» جريج‎ 
إيجانء العلاقة بين التكنولوجيا الإلكترونية والهوية البشرية كإحدى القضايا الرئيسية‎ 
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في رواياته؛ فعلى سبيل المثال» تصوّر رواية «مدينة الإحلال» As (VANE)‏ واقع افتراضي 
usi atiis May EO gd a eA law aah casts‏ شيل aatis‏ 
برواية «فرانكنشتاين» وقصص أرض أوز في رواياتها الإلكترونية «الفتاة المرقعة» التي 
استخدمت فيها تكنولوجيا الكولاج» بينما ابتكر مارك أميركا «ماكينة كتابة افتراضية» à‏ 
duly,‏ «جراماترون» Js bs (144V)‏ أحدث» صدرت رواية الخيال العلمي المشوّقة 
«الابن السابع» )5 (V+‏ للكاتب جيه سي هاتشينز — وتحكي عن مشروع حكومي سري 
- في نسخة صوتية إلى ile‏ النسخة المطبوعة. وآخيرًاء eis‏ الكاتب جيف رايمن تصورًا 
مفعمًا بالحيوية لقدوم تكنولوجيا المعلومات إلى جمهورية بوسط آسيا في رواية «إير» 
Gl)‏ هواء) )€ (Y‏ التي يشير عنوانها إلى شكل من أشكال الإنترنت. وينعكس d323‏ 
تلك الثقافة عبر «تحريك» النص وزيادة الإثارة فيه تدريجيًاء ليضم على نحو تصاعدي 
کا من dad (ilo‏ کی A ky‏ ا و 

(esi sal‏ التسارع الملموس في التغير التكنولوجي إلى صياغة مفهوم «التفرّد»» 
لا سيما على يد alle‏ المستقبليات رايموند كيرزوايل وكاتب الخيال العلمي فيرنور فينج؛ 
ad‏ خلال تطبيق نموذج pii‏ تطوريء bu‏ بحقبة جديدة من الإنسانية الخارقة أو 
الذكاء البشري / «JI‏ تحمل في تفاؤلها طابع العصر الألفي السعيدء وتحمل كذلك طابعًا 
coll Losey d pha tag‏ زتعا qal SLAM asad Gyo dua 4483 Le‏ 
في حد ذاتها. وتناولت أعمال الخيال العلمي بالفعل هذه الذروة التي شهدها التقدم 
التكنولوجي في روايات مثل «صحوة نيوتن» )۲۰۰٤(‏ لكين ماکلاود» و«أكسيليراندى» 
(Y+ +o)‏ لتشارلز ستروس» إلى جانب عدد من الروايات الأخرى. 


VY 


الفصل الرابع 


المدن الفاضلة (يوتوبيا) والمدن الفاسدة 
(ديستوبيا) 


عرّف داركو سوفين المدينة الفاضلة الأدبية Gib‏ «بنية تاريخية dba‏ مبتغاة»» ترتبط 
ارتباطًا وثيقا بالخيال العلمي باعتباره Gul legs‏ شقيقا ويجب تناولها كبنية لفظية 
لا كقصة واضحة عن مكان آخر. يساعدنا ربط سوفين للمدن الفاضلة بالخيال العلمي 
lal Us cs‏ مين التوعية» ولآن فض eas)‏ عن الكخر لا برط )232 المفهوم AS‏ 
مما يرتبط بالعزوف الأكاديمي عن تكريس اهتمام نقدي جدي لمجال الخيال العلميء 
وهو تحافل ول das‏ لسن Aug Bali‏ .سوفن الخضافض العافة: gal casi‏ 
الفاضلة من بينها المكان المنعزل» والمدى البانورامي المميز للوصفء والنظام الرسميء 
والاستراتيجيات الدرامية التي تتناقض مع افتراض EEREN UL ye tg Lill‏ 
إن olea‏ ا ا مض مكحن LS‏ :وضع aN‏ من الا ug‏ كان 

جيد» (يو-توبيا) أى «لا مكان» (أو-توبيا). دخلت الكلمة اللغة عام 71 عبر عنوان 
LS‏ توماس مور الشهير الذي يصف جزيرة ذات نظام مثالي في مكان ما من العالم 
الجديد؛ GI‏ في مكان ما من ذلك الجزء من العالم الذي أصبح مفتوحًا للتجارة والغزو 
الاستعماري. ace‏ مور نموذجًا لقصص Goll‏ الفاضلة المستقبلية عن طريق تقديم 
روايته في صورة حكاية يرويها مسافر - يُدعَى في الرواية رالف هيثلوداي — يلعب 
دور الوسيط بين alle‏ القارئ المألوف والعالم الجديد» وقد وضح elas‏ مساوئ E»‏ 
المدينة الفاضلة؛ وهى ميله إلى الإسهاب وكفاح المجتمع الجديد لتحقيق النظام. تُعتبر 
هذه النافظة الأخيرة Gilg isda‏ أكثر من كونها حقيقة في GUS‏ مورء Las‏ أن الدولة 
في الرواية تقع داخل منطقة حرب (الكثير من ane‏ المدينة هم سُجّناء حرب) وتعاني 
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من عنصرّي الجريمة والمعارضة. يتجاوز مور في معارضته للرغبات المادية والجنسية 
الحدود التي Lala]‏ الدولة ويختار عقوبة الإغدام كن يرتكب الزنا مرة ثانية. قد نشير 
كذلك إلى عنصر أخير خارجي وهو وقت كتابة الرواية؛ إذ كان مور يعمل His‏ مساعد 
Aba pb usd‏ هدا لذن التي كانت معهوًا قفرا لتكاباث Ayal!‏ الفاضكة البريطافية 
GES‏ الكودها مدينة ai‏ مخططة gan‏ الراك .وقد ab‏ اللو cyliilly‏ اللاي 
الناتج عن ذلك مستوياتٍ كارثية مع أواخر القرن التاسع عشر. 

في القرن العشرين تحديدًاء حلّت المدينة الفاسدة (الديستوبيا) Sale‏ — وهو مصطلح 
يشير إلى مدينة فاضلة تُعاني Gis SE‏ — محل المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). قد 
تحمل المدن الفاسدة بُعدًا ساخرّاء كما في رواية الكاتب الأمريكي Halia‏ أفريقي جورج 
سكايلر «نهاية الأسود» (VAY)‏ التي تحكي عن alle‏ يكتشف طريقة لتغيير لون الجلد 
لكي يصبح التمييز بين العرقين الأبيض والأسود أمرًا مستحيلًا. ومع انتشار هذا العلاج» 
Ta‏ ال ارك dual.‏ |3 يسنت ال abaci:‏ اهداق قوق da‏ من 
تحقيق التحررء Ges)‏ أحد الأهداف الركيسية لليوتوييا. 

أصبحت عناصر المدينة الفاضلة ذات أهمية محورية لدى lS‏ القرن الثامن عشر؛ 
Jails Sis‏ ديفوء وجوناثان سويفت» وتوماس سبينس» وروبرت بالتوك صاحب رواية 
«حياة ومغامرات Ay‏ ويلكينز» (Voy)‏ إحدى أُولَيَات روايات المدينة الفاضلة التي 
وضعت المجتمع الآخر الذي تصوره في باطن مجوف SSI‏ الأرض. aaa‏ رواية «رحلات 
is (VV) Galle‏ أشهر الأمثلة في تلك الفترة على استخدام الرحلات البحرية الرائعة 
إلى أراض أخرى بهدف دراسة الطبيعة البشرية. وبعيدًا عن المناقشات التي تقارن 
بين المؤسسات في الفصلين الأول والثاني عبر الحوار — وهو وسيط محوري في قصص 
ال oul‏ محش شارات Vite Nol Gag eel‏ بين وجهات 
النظر. 755 دولة ciali‏ إعجاب جاليفر في البداية باعتبارها دولة فاضلة تنتشر في ربوعها 
الحدائقء لكن حجم سكانها المصغر يغْذَّي إحساسه بالتفوق. ينعكس هذا الوضع على 
ass‏ فط ف uan agi‏ عقوم is Ua‏ ال لمال EE Rela‏ حك AS‏ 
تأثيرًا أشبه بتغير بؤرة الرؤية لدى جاليفر من البُعد إلى التقريب. تشير جميعٌ التغيرات 
في المنظورء والإشاراتٌ المتعددةٌ إلى الأجهزة البصريةء إلى أن ell al‏ جاليفر للجسد البشري 
يعتمد على الحفاظ على مسافة معينة؛ ومن ثم الحفاظ على درجة من الوهم. في كل 
فصول الرواية Gy‏ الكاتب هجمات مختلفة على الغرور البشري؛ غرور التجريب في 


vé 


Gull‏ القاضلة (يوتؤييا) Gully‏ الفاسدة (ديستوبيا) 


القسم الال قروو d PERN‏ ع مفو casi‏ ارا كيد حاكن 
As pha daas‏ رهم الككير Doa‏ وتار أن الروت sa‏ الضمة القيرة الكل الحلمي بي 
al‏ اا ca‏ ری qos‏ ينذا Roa otl‏ کن کو Las‏ اا & 
التظور dus‏ يدهو te aed ille‏ إل din‏ عجاري ala‏ 


عصر اليوتوبيا الذهبي 


منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى» نشِرّ ما يزيد عن ٠٠١‏ 
قصة من قصص اليوتويياء معظمها — باستثناء عدد قليل من الأعمال الشهيرة — ما 
زال غير متاح للقارئ العادي. ترجع أسباب هذه الزيادة المفاجئة Uis.‏ إلى تسارع خطى 
التغيّر التكنولوجيء EAs‏ رأس المال لدى sue‏ صغير من شركات القطاع الخاصء 
واحتدام الجدل حول العدالة الاجتماعية. تتنوع الاستراتيجيات المستخدّمة في بناء تلك 
القصص من عمل إلى آخر؛ فعلى سبيل SEM‏ يستخدم صامويل بتلر سلوب الاستكشاف 
الإقليمي القديم كي يصطحب المسافر في روايته إلى alle‏ يعكس على نحو غريب DAS‏ 
من قيّم بريطانيا في العصر الفيكتوري. في حين تصوّر رواية «إيروان» (VAVY)‏ مجتمعًا 
جرم المرض وأنهى استخدام الآلات لأن البشر خشوا سيطرتها عليهم. يجمع الكاتب 
الكندي جيمس دي ميل بين phas Gio‏ السفينة والعثور على مخطوطة في رواية 
«العثور على مخطوطة غريبة في أسطوانة نحاسية» (VAA)‏ التي تصف Úle‏ بالقرب 
من القطب الجنوبى؛ تحتفت فية اللساواة بين اتكس ax gel Val.‏ دي كريدج فيأخذنا 
إلى كوكب aes WAT‏ أفضل ما في SS‏ الأرض في روايته «يوتوبيا» (VAAE)‏ بینما 
يعرض هنري أولريك نظرته للمجتمع بعين زائر من المريخ في رواية «عالم بلا مدن ولا 
دول» (MAY)‏ 

في حين oj‏ الروايات الأخيرة ales‏ احتفالي» ظهرت كذلك بعض الأصوات 
السلبية؛ إن تقدم الكاتبة الأمريكية آنا باومان تود روايتها «جمهورية المستقبل أو تحقق 
الاشتراكية» (VAY)‏ في إطار سلسلة من خطابات يبعثها Gorge Jas‏ يزور الولايات 
المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من انبهار الزائر برحلته 
السريعة أسفل المحيط الأطلنطي عبر قطار أنفاق يعمل بضغط الهواءء يبدأ في إظهار 
تحفظاته حول الميكنة عندما يُقيم في فندق بمدينة نيويورك لعدة أيام دون أن يُقابل 
فردًا واحدًا. لكن أهم ما أثار دهشته هو اختفاء التنوع الشكلي في المدينة لتصبح 


Vo 
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«قمة في الكآبة»» وهي ظاهرة جسدية ترتبط بالمساواة السياسية التي يتمتع بها سكان 
الجمهورية. إن الفكرة الأساسية في رواية تود هي الرتابةء رتابة الملبس والحياةء نتيجةٌ 
ji‏ الدولة عددًا كبيرًا LEM‏ من المهام. لكن هذا العامل لم S‏ أي شكوك في نفس 
الراوي في رواية إدوارد بيلامي اليوتوبية الشهيرة. 

إحدى أعلى روايات اليوتوبيا قراءةً في أواخر القرن التاسع عشر وأوسعها انتشارًا هي 
رواية إدوارد بيلامي «النظر إلى الماضي» ۱۸۸۷-۲۰۰۰» (VAM)‏ إذ حظِيّت بجمهور 
عالمي من القراء» وقد cai‏ روسيا القيصرية تقديرًا غير مقصود للرواية عندما قرَّرتْ 
Lagha‏ ساعد بيلامي على التمهيد لقصص اليوتوبيا التي كتبها ويليام موريس وإتش 
جيه lis‏ ولعب دورًا lage‏ في صعود الحركة القومية في الولايات Basil]‏ التي كرست 
حوويها لتاميم Aelia‏ و solo alld Yo‏ كناب Bita Mie fii d ea‏ 
النائم»؛ حيث يسقط البطل في نوم Shes‏ يطول زمنه بما يكفي ليصل إلى المستقبل 
البوقمني: pga Guage Rusa Sly pada‏ ري لتقديم ial‏ الفاظلة ple‏ 
+ تدور الأحداث حول جوليان ويست الذي يستيقظ ليجد نفسه في مدينة شاسعة 
نظيفة ذات شوارع واسعة وميادين مفتوحة؛ حيث اختفت الصراعات الاجتماعية؛ مثلما 
اكه ada‏ الكقم Sy‏ فملك اليولة الحسو Gras tol otal‏ فهو لكل aN‏ 
التماسك والتنظيم الاجتماعي. ما زالت عمليتا الإنتاج والاستهلاك منفصلتين على ما يبدوء 
وعلى الرغم من إشارات بيلامي إلى اضطلاع النساء بأدوار AST‏ تحررًا فإن تركيزه على 
«جمالهن وأناقتهن» يوحي بأن دولته ما زالت متمركزة حول الذكور. لكن ما يسترعي 
مزيدًا من الدهشة في هذه الرواية Bs‏ جزئها الثاني «المساواة» (۱۸۹۷) هو التحؤّل من 
Gl,‏ كال seis‏ إل .رامن اكال oa sel‏ خوك يموت اله ر غل ما B5 gas‏ 
NON‏ في حل ممل طاح Sal‏ الألغية ل" GA al ots‏ عل EE ch‏ 


لن نجد روايات ial‏ تناقضًا مع التدرج الثوري الذي يعرضه بيلامي من رواية 
إجناشيس دونلي «عمود قيصر» الصادرة عام 3 الى LUG! Gust‏ الخال 
N‏ يكم E Cae‏ عد alitis ses‏ 
رواية جاك Gail‏ «العُقب الحديدية» (V A)‏ التي تصف استيلاء نخبة تعتنق صورة 
أولية من الفاشية على السلطة في أمريكا (وقد caki‏ الرواية على اسم هذه النخبة) 
مع حلول ثلاثينيات القرن العشرين. GELS‏ على «النظر إلى الماضي» سلسلة من الأجزاء 
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والروايات التي تقتدي بها بقلم معاصري بيلاميء وقد استمر تأثيره» لا سيما في أدب ماك 
وول الغضى الفط فحزي العمال الشاك الاريك Lagi oaa tllo‏ أطلى عليه 
«الخيال العلمي الاشتراكي»؛ فعلى مدار حقبة السبعينيات من القرن العشرين — 3X5‏ 
فعل لروايتّي اليوتوبيا اللتين كتبهما بيلامي — pás‏ رينولدز سلسلة من الروايات التي 
تعبر عن شكوك أقوى بمراحل حول آمال العصر الألفي السعيد؛ ففي رواية «كوميون 
٠٠‏ بعد الميلاد» (VAVE)‏ يصو رينولدز مجموغة من المجتمعات المتنقلة Gya‏ من 
مجتمع حضري مفرط التنظيم» أما رواية «المساواة: في عام * * (VAVV) «Y‏ فتستعرض 
النقائص الجنسية والاجتماعية في القرن العشرينء s‏ رواية «النظر إلى الماضيء من عام 
aes (VA VY) «Y‏ العبارة التالية الحاسمة إلى جوليان ويست: «لا يوجد ما Edt‏ 
المدينة الفاضلة ... إنها هدف بعيد المنال. يتقهقر كلما اقتريتَ منه.» وقد تزايد شك 
رينولدز مع تطور السلسلة. 7 

as‏ ويليام موريس في نقده لرواية «النظر إلى الماضي» توبيخا شديدًا إلى بيلامي 
على المبالغة في عرض سهولة تحقق المدينة الفاضلة دون تحدَّي الاحتكارات السائدة 
في زمنه؛ Gi‏ عاب عليه باختصار إضفاءً طابع مثالي على الطبقة الوسطى الحضرية 
والإسهاب فيما اعتبره موريس «الحياة الميكانيكية» للمدن تحت سيطرة الدولة المركزية. 
لكن رواية موريس نفسه «أخبار من لا مكان» (VAI)‏ عرضة بدورها لتهمة إسباغ 
الكمال» لكن في هذه الحالة على نظام الطوائف السائد في القرون الوسطى. تفرض 
رواية موريس تأثيرًا بصريًا مباشرًا على القارئ يتمثل في استيقاظ بطلها النائم في لندن 
غير التي يعرفهاء ليجد أن المدينة اكتسبت جمالًا نابعًا من محو كل آثار التصنيع 
المميّز للعصر الفيكتوري وما ينتج عنه من ضباب ودخانء والاستعاضة عنه بمنازل 
صغيرة ذات ألوان ساطعة. عندما يذكر البطل ويليام جيست أثناء مروره أن هذا المشهد 
يذكّره ب «مخطوطة مُذهّبة»» OB‏ هذا التشبيه يلمح لنا بالتغيّر لدى موريس الذي 
يتلخص أساسًا في العودة إلى مدينة القرون الوسطى الحديثةء بعبارة أخرى إلى دولة 
ما قبل الحداثة. إحدى العلامات الدالة على هذه العودة هي اختفاء الفروق الواضحة 
بين المدينة والدولة» وتحؤل الأحياء التي وُجدت في زمن موريس إلى 658 dae‏ تصوّر 
ds‏ الطوائف iras dai all‏ مجتمعات مشاركية cu il‏ فيها الجريمة de)‏ الأرجع 
نتيجةٌ لانقراض دافع الربح)ء وحيث تضطلع النساء بأدوار محافظة مألوفة؛ وهي تربية 
الأطفال. يستعرض جيست المجتمع الجديد أثناء تجوله بصحبة دليل في Lal‏ لدم 
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ولاحقًا عندما يذهب في رحلة قصيرة في نهر التايمز. يتناول أحد أهم أجزاء الرواية التغير 
الذي أدى إلى تحول المجتمع» وهو تغير يرتبط Gojoe‏ بحقيقة تاريخية. By‏ مرحلة dle‏ 
يمر جيست بتجربة يطلق عليها حسب المصطلح السينمائي «الأفول والبزوغ»؛ حيث 
يختفي ميدان الطرف الأغر أمام ناظريه ثم يرى الميدان نفسه عام ۱۸۸۷ عندما كان 
يشهد معركة حامية الوطيس بين العمال المتظاهرين والشرطة والجيش. وفقًا للتاريخ 
اليوتوبي الذي يعرضه موريس في روايته» تسفر المعركة عن إضراب عام تعقبه ثورة 
اجتماعية كبرى. 


مدينة ويلز الفاضلة 


yall ge seb E hue‏ العالية اقول — لق La pi‏ تمك Glyde‏ انيح 
)3433( — «اتجامًا alls‏ بينما تتخذ تنبؤاته حول المستقبل Sisal‏ أدبية متنوعة. 
يعلن عنوان رواية «العالم يتحرّر» )١11١5(‏ في حد ذاته عن هدفها؛ إذ اكتشف Shy‏ 
أن الرغبة في dole PE EE],‏ في أدب المدينة الفاضلة» رغم أن الوسائل المستخدمة 
في تحقيقها تبدى مُفزعة في حداثتها. في هذه الرواية» تُستخدّم القنابل الذرية لمحو ما 
قافن tel al‏ القومية ced lel‏ كي dS:‏ عل o8. lul‏ 5 من bilge‏ 
الأجزاء الأفقر في أوروباء لكن الغاية تبرّر الوسيلة كما يتضح؛ إذ bad‏ الحرب الذرية عن 
بدء age‏ جديد تسوده حكومة عالمية مستنيرة. أما رواية «رجال مثل الآلهة» (NAVY)‏ 
فتصطحب مجموعة من الرجال الإنجليز إلى كوكب آخر حيث يجدون Úle‏ يعكس نسخة 
محتملة من مستقبلهم» بدون حكومة ولا طبقات. ومع توالي سنوات القرن العشرينء 
أصبح ويلز - مثل ألدوس هكسلي - يريط مستقبل العالم بمستقبل الولايات المتحدة. 
في رواية «مدينة فاضلة حديثة» uius )١1١١5(‏ ويلز أسلويًا aa‏ يجمع بين 

السرد والمناقشة A Kill‏ بل تعامّل مع الرواية كعمل سينمائي. ورغم استخدامه 
لصوتين روائيين» فإنه GE‏ ها هنا LAÍ‏ عن نمط الرفيق الذي يلعب so‏ ثانويًا 
لدعم البطل؛ فمنذ زمن الحوارات السقراطية فصاعدًاء ينحصر دور المتحدّث الثاني في 
إعطاء مفسّر النص التلميحات اللازمةء لكن وظيفة بطل ويلز — elle‏ النباتات - ها 
هنا هي طرح صوت معارض فعال يواجه تنظير الراوي المترفع؛ إذ يستعين به ويلز 
لإبداء ملاحظاته على نمط Gall‏ الفاضلة الأدبي بأكمله» والتسليم ببُعده التنبتي» eol‏ 
من ذلك كله الاعتراف بجاذبية محاولة تصحيح الفوضى التي نلمسها في العالم. وهو 
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Ray‏ كذلك على أن قصص المدينة الفاضلة الأدبية ينبغي أن تتسم ب «الديناميكية» كي 
تتلاءم مع التغير المستمر seal)‏ للحقبة الحديثة» Uus‏ مفهوم التطور الداروينيء الذي 
يُعيد صياغته ها هنا ليصبح «التحقق العالمى». من السهل على القارئ الحديث تمييز 
Aa gold adhe bs a3 Bal pcd c‏ من سني dal ull dsl‏ 
في إحداث صراع بين الأنواع يدفعه إلى اقتراح التخلص m‏ «ضعيفي الجسد». ويضيف 
ببرود مذهل أن الدولة ستتخلّص من جميع الأطفال المشوّهين وستنفي المنشقّين إلى 
جزيرة مناسبة رغم وجود سجون. وبدلًا من اختفاء القومية» فإنها ستنتشر على نطاق 
عالمي لتصبح لندن مركز إمبراطورية عالمية. وفيما يتعلق بدور النساء» يظل ويلز ملتزمًا 
بالإطار التقليدي» فيستمر في تفضيل as‏ كراعيات للأطفالء Asay‏ الاتجاة المحافظ 
نفسه عند معالجة العرق» معتمدًا على النظرية التطورية لتبرير تفوّق أصحاب البشرة 
البيضاء. 

يعتمد ويلز اعتمادًا واسعًا على الزجاج في عملية تحويل لندنء بالتأكيد كرد Jai‏ 
على القرميد السائد في العصر الفيكتوري. يمنح الكاتب السوفييتي يفجيني زيمياتين 
للزجاج دورًا محوريًا LAÍ‏ في مدينة «وانستايت» في روايته «نحن» (التي شرت مترجمة 
عام (YE‏ التي aS‏ أحداثها في القرن السادس والعشرين. لكن الزجاج يؤدي ها هنا 
وظيفة مختلفة ali old‏ أيديولوجي أكبر لا يقتصر على مجرد السماح بإدخال المزيد 
من الضوء. pl‏ جيرمي بنثام عام WA?‏ خطة لبناء سجن نموذجي uid‏ بانوبتيكون 
(يعني حرفيًا «الذي يرى كل (et‏ مُصمّم كي يحقّق Jail‏ الأقصى من سهولة مراقبة 
افا usas c pas scat‏ الرافية 5:60 a ps Susi]‏ سان pS‏ اکل 
رواية زيمياتين؛ حيث أصبح المواطنون أرقامًا داخل دولة jS‏ حسب المفاهيم الرياضية 
والكفاءة المثالية. ويينما تحوّل فورد إلى «الإله» الصناعي الرقيب الذي يسيطر على 
elle‏ رواية «عالم جديد «qtio‏ فإن فريدريك asbl shying‏ — رائد الإدارة العلمية 
الأمريكي — هو المنظّر الذي يُحتفى به على مدار رواية «نحن». حسب الرمزية الرياضية 
للرواية تعبر الوحدة عن حالة ترابط نموذجية؛ ومن ثم تبرز الأهمية الجماهيرية للحدث 
الذي تستهلٌ به الرواية؛ ألا وهو اكتمال السفينة الفضائية «إنتيجرال» على يدٍ الراوي 
Tyg‏ -0. تُستخدّم الأرقام لتحديد هوية جميع الأشخاصء وهو أمر ثابت؛ نظرًا لأن 
أهميتهم تنبع من علاقتهم بالكل. ويُعرّض الانشقاق في الرواية عن طريق تمزق صورة 
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الراوي الذاتية وتفكّكه. وهي عملية لا يمكن عكس تأثيرها إلا من خلال shel‏ شبه 
علاجي يتضمن عملية جراحية في «مركز الخيال» لديه» تشبه عملية جراحية في الدماغ. 

Li‏ دراسة ويلز اليوتوبية الأشهرء فهي «شكل الأحداث القادمة» (VATY)‏ التي 
d lanas ean‏ إطان:' Galas ua als ual d cci iniu Lise‏ داقن Ria dum‏ 
ويل غل مدان القرن cs hall‏ تطور الاضطرابات الاجتماعية التي تبلغ ذروتها في حرب 
عالمية أخرى وانهيار القومية الأوروبية وظهور الدولة العالّمية إلى جانب التطور السريع 
لوسائل الاتضالات: ciis‏ صحة اليشر الجهدية- ومع شير الأحداث يستهزئ بقصص 
اليوتوبيا السابقة. كذلك نشر روزفلت الثاني دراسة تحت عنوان «التطلع نحو المستقبل»» 
يصف فيه ألدوس هكسلي بأنه «أحد أبرع SES‏ الرجعيين». من جديد يستخدم ويلز 
في روايته نموذجًا تطوريًا Gas‏ لكن يوجد تباين Yo‏ بين هذا التطور وعدد الفجوات 
المتزايدة في مخطوطة رافين. فمن Aall‏ أن Kis‏ القسم الرابع من الكتاب (بعنوان 
«محارب الدولة الحديثة») سردًا متفائلًا حول ذروة هذا التطور لكن لا يزيد عن e$»‏ من 
الملاحظات غير المرتبة»» وكأن الشكوك بدأت تنتاب Shy‏ حول استمرارية روايته ذاتها. 


سيطرة الدولة في رواية «عالم جديد رائع» وغيرها من الأعمال الروائية 


شهد عَقد الثلاثينيات من القرن العشرين صدور مجموعة من روايات الديستوبيا التي 
صورت توجّه الدول نحو استغلال الرغبة في الالتزام بالمعتقدات التقليدية من أجل محو 
الفردية. يجمع جميس أونيل في روايته القاتمة «أرض تحت إنجلترا» (\4Y0)‏ بين نمط 
الأرض المجوفة (الذي ينعكس في النباتات والحيوانات العجيبة) ونمط المدينة الفاسدة 
الذي يطرح Laval chee‏ يتعلق ب «الهيستيريا العامة المثارة حول العرق» حسب 
وصف الراوي. يهبط الراوي عبر باب سري في سور هارديان إلى fiai alle‏ صامت 
ومُخيف يتواصل xe KEL‏ التخاطّر. gids‏ البطل أن يخضع بدوره ل «الاستحوان»؛ 
أي يندمج ضمن إدراك جماعي؛ حيث سيفقد هويته DLS‏ يضفي المكان الجوفي المظلم 
نهدا (East‏ ا تتم امل افطل مووا diii dois WV‏ الدولةء التي تعكس 
نموذجًا áno‏ منقولًا من الأنظمة الشمولية في تلك الحقبة. 

تتبع كاثرين بيردكين Ghi‏ أونيل في تصوير عقلية الحشود في روايتها ibl‏ 
الصليب المعقوف» (VATY)‏ لكنها ÉS‏ على مفهوم النوع الاجتماعي» وتصوّر الرواية 
oM ds ls ca‏ ق ار واا من عمرها: 15523 الكانية ببراعة التلاقي 
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بين الصوفية والوثنية الذي يؤدي إلى إضفاء طابع ديني على القمع الكامل للنساء 
واكخزالون ف 255 ala onl‏ :طحب الضون:والرموة cal‏ فقا الوولة squall‏ 
1553 في دعم هذه الأيديولوجيا التي تقمع التاريخ كما يحدث مرارًا في قصص الديستوبيا 
من ذلك النوع. ومن أهم مشاهد الرواية مشهد تحديق إحدى الشخصيات في ذهول في 
صورة لهتلر يبدو فيها مختلفا LS‏ عن النمط الآري الأشقرء بل ويتحدث LAS‏ عن 
ed‏ إلى فوا oin cs Costa‏ واكل ot E‏ دولة sess‏ اعنص يدها 

كتب ألدوس هكسلي روايته elle»‏ جديد (VATY) «esl‏ مدفوعًا dds‏ لروايات 
المدينة الفاضلة التي يكتبها ويلز - لا سيما رواية «رجال كالآلهة» (VAY)‏ — إلى 
حاف ال6 es SAM ag RSL.‏ اتب الكروية, Gated‏ 3 .معش 


$ 


الولايات المتحدة الأمريكية عام ١۱۹۲ء‏ تيقن أن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية هو 
مستقبل العالّم» وإلى Se‏ ما تطرح روايته التى ems‏ عام ١1977”‏ تصورًا لأمركة العالم 
ا BO Cane, are‏ اا nei,‏ ا gestisci dll eu‏ فى 
الرواية على تطبيق وسائل الإنتاج الواسع النطاق المنظمة — التي أصبحت معروفة باسم 
«الفوردية»؛ Sus‏ يحظى aS‏ الإنتاج وكفاءته بأهمية كبرى — على diae‏ الولادة: في 
تكنولوجيا أصبحت Jal‏ غرابة بمراحل الآن في ضوء تكنولوجيا الاستنساخ. وعبر تصميم 
المنتجات البشرية التي تنقسم إلى أنواع Lill‏ وبيتا وغيرهماء يصوّر هكسلي مجتمعًا sia‏ 
فيه guas‏ المرء aglon‏ وحيث ينعكس التوحيد القياسي داخل المجتمع عن طريق 
زي أفراده الموحّد ولهجتهم. وعلى وجه dial‏ قد يعكس استخدام هكسلي للأسماء 
تناقضًا Ly‏ أنها ملمح من ملامح الفردية ينطوي على مفارقة تاريخيةء لكنه في الواقع 
يستخدمها للإشارة إلى مجموعة من القضايا الشاغلة التى تحتشد في ذلك المجتمع بدءًا 
Seal cya‏ راتخا بقار Sad SNES alils dias‏ الدوا Sls, gale‏ 
المدن الفاسدة التهكمية من خلال استخدام الشذوذ الجنسي — Sus‏ يصبح الزواج 
الأحادي أمرًا مستهجنًا — وأيضًا من خلال وصف عالمين — alle‏ الدولة العقلانيٌ 
alles‏ المحمية «البدائيٌ» — مستقلّين أحدهما عن الآخر من الناحية الهندسيةء ثم إظهار 
التداخل بينهما عن طريق عرض أشخاص غير منتمين من كلتا الناحيتين. يصف هكسلي 
Lille‏ لا SAS‏ بالسياسة؛ حيث يقبل السكان ما يقدّمه من راحة لا نهائية عن طريق 
تناول مخدّر السوماء في Bale]‏ صياغة ساخرة لعبارة ماركس «الدين أفيون الشعوب»» 
فالآن أصبح الأفيون هو دين الشعب. 
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مع حلول عام ۸١۱۹ء‏ أصبح هكسلي Lads‏ إقامة دائمة في الولايات المتحدةء واختار 
لدراسته حول الثقافة الأمريكية المنشورة في ذلك العام عنوانًا يستدعى روايته الشهيرة؛ 
ألا وهو alle»‏ جديد ail‏ من منظور جديد»؛ حيث يطرح صورة قاتمة توضح تحقق 
suc‏ من النماذج banil‏ عام ١977‏ في حقبة الخمسينيات من القرن العشرين. كان 
هكسلي يستشعر وجود تمركز هائل للسلطة ság‏ الحرية الفردية؛ إذ يحذرنا قائلًا: «لقد 
أدت التكنولوجيا الحديثة إلى تمركز السلطة السياسية والاقتصادية»» وقد GS Sef‏ كى 
ينذر العامة من ممارسات تلك «القوى الضخمة المتجردة». Juang‏ على أن تلك الاتجاهات 
ستصل إلى ذروتها في القرن اللاحقء وهو عصر «حكام العالم» الذي سيشهد التحقق 
النهائي لما تُصوّره رواية allen‏ جديد رائع». 

لقد قدّم هكسلي — دون أن يدري - في LES‏ الصادر عام ١15/‏ ملخصًا لعدد من 
الخصائص الرئيسية التى تميز قصص المدينة الفاسدة في أدب الخيال العلمى الأمريكى 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ فعلى سبيل JU‏ يتناول هاري هاريسون في روايته «أفسح 
المجال! أفسح المجال!» (YAT)‏ أخطار الزيادة السكانية؛ حيث تظهر مدينة نيويورك 
عام ۱۹۹١‏ في صورة مدينة مزدحمة تعاني Ggs‏ من عجز في الغذاء. Lol‏ ما يطلق عليه 
هكسلي «التجارة السياسية»» فهو موضوع رواية فريدريك بول وسيرل el‏ كورنبلوث 
الصادرة عام ٠٠١١‏ تحت عنوان «تجار الفضاء»» وتصور مستقبلًا يشهد استيلاء 
الشركات الكبرى على وظيفة الحكومة واستغلال الفضاء الخارجي تجاريًا باعتباره 
مكان سكن محتمَلًا. وخلّف واجهة الإعلانات البرّاقةء تصف الرواية قمع المعارضة 
السياسية واستخدام عمالة السخرة لإنتاج مواد غذائية صناعية. كذلك تلعب مؤسسة 
صناعية كبرى Ye)‏ نمط شركة جنرال موتورز) دورًا Gud,‏ في رواية كورت فونجيت 
الأولى «البيانولا» (167١)؛‏ حيث تلعب روح الشركة العامة دور الامتداد الشفهى لخط 
إنتاجها. يصف فونجيت - الذي Jas‏ بامتنانه لهكسلى — إحلال التقنيات الآلية 
محل النشاط البشري (من هنا يتضح عنوان الرواية) إلى ile‏ إضفاء الطابع JU‏ على 
الشخصيات التى تعكس التشدد الاجتماعى عن طريق ترديد الشعارات الروتينية بعضها 
قابلية العامة للتأثر بالعمليات التى تجري تحت سطح المجتمع» وركّز في مناقشته 
لمفهوم غسل الدماغ — الذي سيتناوله لاحقا GUS‏ مثل ويليام بوروزء وأنتوني بيرجيسء 
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وماري بيرسي - على JEU‏ الأسوأ لمشكلة عامة؛ وهو انتشار تقنيات التلاعب. في عام 
VATY‏ عرض هكسلي وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة من وسائل التشتيت الممتد LBU‏ 
وهو المنظور الذي طوّره راي برادبوري في رواية «فهرنهايت »)١1151١( »55١‏ وهي رواية 
أخرى من الروايات الديستوبية في تلك الحقبة تدين بالفضل إلى allen‏ جديد رائع». في 
aller‏ جديد رائع» يطعم هكسلي نصه بإشارات ضمنية إلى أعمال أدبية كي Say‏ القارئ 
بالماضي الثقافي الضائع. وبما أن الكتب قد أصبحت محرّمة في رواية برادبوريء تنتشر 
على مدار الرواية إشارات تتجاوز إطار السرد إلى طبيعة الرواية نفسها كنص «Jai‏ 
لكن تلك الإشارات تدخل القارئ في علاقة تمرد ضد النظام الحاكم بدلا من تذكيره بأنه 
نظام متخيّل. تدور أحداث الرواية حول ai elle‏ فيه الروايات» وهي مفارقة تشجّع 
على التواطق مع البطل — مونتاج — حتى قبل أن يتضح عدم رضاه. oes‏ طريق 
سلسلة من صور التماهي (بين الكتاب والعصفور والفرد)» يود برادبوري بين مصير 
الكتب ومصير المجتمع ككل. ومن خلال التناول الموسّع لهذه القضية بعينهاء يوضح 
كيف يشكّل منع الكتب قمعًا للحوار» وكيف حلت «الحميمية» الإعلامية في المسلسلات 
التليفزيونية التافهة محل التفاعل الاجتماعي. في الفيلم الذي أخرجه تروفى عن الرواية. 
يعرض البرنامج التليفزيوني الذي تشاهده زوجة مونتاج — بطل العمل — كأنها تُمارس 
طقسا Gas‏ :ف undi SEMI oasis So RS! clad Basin‏ إلى دخولة gS!‏ ف alg‏ 
تدفعها النزعة الاستهلاكية إلى الحلم بتجربة مشاهدة حيث تقبع بين أربعة حوائط من 
شاشات التليفزيون تُحدث (SE‏ مشابهًا لعروض الأفلام المعاصرة التي تحيط بالمرء من 
جميع الزوايا. في القسم الأخير من الرواية - الذي يعرض هروب البطل من ضواحي 
المدينة والمدينة المقصوفة — يدخل مونتاج مكانًا رمزيًا يسكنه «شعب الكتب» الذين 
يحفظون ALIS GŠ‏ وهكذا تجسّد الروايةٌ الاستعارةً التي AS‏ الكتاب بالفرد. 


رواية AINÉ»‏ وتراثها الفكري 

أصبحت كلمة «أورويلي» وصفا Lodged‏ لأنظمة الحُكم الشمولية الاستبدادية بما تتسم 
به من Bi‏ قاسية تفرض سيطرة الدولة. في «فهرنهايت EO)‏ يجمع مونتاج بين 235 
رجل الإطفاء - أي دور عامل النظافة بما أن عملية حرق الكتب هي نوع من «التنظيف» 
— والشرطي. ركّز تروفو في فيلمه على دور الشرطي الذي يرتدي 5 موحدًا أسود اللون 
كي يُعيد إلى الأذهان أصداء النازية» رغم أن a‏ كان يرغب في إعطاء حارقي 


AY 
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شكل :١-5‏ لقطة من فيلم AE»‏ للمخرج مايكل أندرسون (NAOT)‏ 


الكتب هوية مركّبة جامعة لمختلف الهويات. في رواية برادبوري LEE‏ القانون في ظل 
رخاء نسبيء بينما تصوّر رواية جورج أورويل (V9E4) AAE»‏ الأوضاع القاسية في 
بريطانيا بعد الحرب مباشرةً في ظل نظام حُكم متوحش يعكس أصداء النازية (أسبوع 
الكراهية) إلى جانب الستالينية الروسية من خلال جهاز استخبارات الدولة وعملية 
التزييف اللانهائية ل «التاريخ» الرسمي. يشغل ونستون سميث - مثل مونتاج — 
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disks‏ ضمن جهاز الدولة تمنحه فرصًا Sub‏ لمشاهدة عملية تدمير الأدلة الفعلية 
مباشرة. يصوّر برادبوري التليفزيون كأداة ترفيه بينما يركّز أورويل على استخدامه 
لأغراض السيطرة؛ |3 تنتشر الكاميرات الخفية في كل مكان حتى في الريف. ويصف 
مجتمعًا يتجسّس أفراده بعضهم على بعضء ويُبلغون الشرطة بشكوكهم» لكن الأمر 
الأكثر ]5,5 للقلق هو عجزهم التام عن معرفة متى يُراقبهم الأخ الأكبر. الصورة التي 
تمثل هذ المراقبة المفروضة من قبّل الدولة. 

يسجّل سميث مصيره المحتوم» حتى في مذكراته» وتؤكّد الرواية بقسوة هذه الحتمية 
عندما يُعلِن صوت إلكتروني في المخبأ الذي يلتقي فيه مع حبيبته أنهما رهن الاعتقالء 
ويُخبر أوبريان — عضو الحزب الحاكم — سميث المرعوب GL‏ نخبة الحزب عبارة عن 
«كهنة يقدسون القوة» باقين للأبد؛ لأنهم يتحكمون في وسائل تشكيل الفكر والإدراك. 
وهكذاء يصبح تعديل سلوك سميث عملية حتمية لا يمكن مقاومتها حتى دون هدف 
تحويله إلى مواطن مثالي» By‏ نهاية الرواية نعرف أنه أصبح يحب EW‏ الأكبر — وهو 
استنتاج ساخر في حد ذاته - ثم يتزايد إحساسنا بالكآبة عبر ما توحي به الأحداث 
السابقة من أن سميث سرعان ما سيختفيء والاختفاء يُشير ضمتا إلى الإعدام. 

امهب th‏ مرحنن ف اها ارول وااو O‏ 
عام (NAVY‏ التى عرضت مجموعة من التأملات حول قصص المدينة الفاسدة؛ ومن 
الممتع اهن بينما يحدد موقعه ضمن منظومة هذا النمط الروائي. يناقش 
برجس تأثر أورويل بزيمياتين ورفضه لرواية «عالم جديد رائع»» محتفظًا بقضية مصير 
الحرية في قلب المناقشة. GS‏ تدريجيًا تصبح معاداة برجس للسلوكية محور الاهتمام» 
منتقدًا دعم الدولة السوفييتية لأبحاث بافلوف وكتابات بى إف سكينر اللاحقةء اللذين 
يهاجم برجس تعاملهما مع العينات البشرية في تجاربهم في روايته «برتقالة آلية». لم 
يكن في وسع برجس وقتها معرفة أن سكينر كان مشاركًا في برنامج المخابرات المركزية 
الأمريكية السري للسيطرة على العقول المعروف باسم «إم كيه-ألترا». لكن من المؤكد 
أنه قرأ رواية المدينة الفاضلة التي كتبها سكينر بعنوان «والدن تو» Gilly (VEA)‏ 
استعرضت أساليب تعديل السلوك. 

تعكس رواية «برتقالة آلية» (VAY)‏ المخاوف العامة من جنوح النشء, كما أنها 
تدمج ضمن إطار السرد التجارب التي كانت Goad‏ سرًّا وقتها على تعديل السلوك. 
تجمع اللغة الاستثنائية التي استخدمها برجس في الرواية بين الروسية (يطلق عليها في 
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شكل 1-5: لقطة من فيلم ستانلي كوبريك «برتقالة آلية» T)‏ كلوكوورك أورانج) NAVY‏ 


الرواية اسم «نادسات»» وهي كلمة تعني «مراهق»)» ومصطلحات الإنجليزية الأمريكية. 
ولا الت ك العامة لهذا ota cce el‏ رحس الذي كان اديه eios oss‏ 
في مجتمع calidi‏ — بضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية كان متخصصًا 
في العمل بمنطقة شرق أوروبا. يروي الرواية زعيم عصابة واسع الحيلة يدعى آليكسء 
وتنقسم إلى ثلاث مراحل؛ تصور المرحلة الأولى العنف الذي يمارسه أليكس لأغراض 
ترفيهية ويؤدي إلى اعتقاله» بينما تتناول المرحلة الثانية سجنه وخضوعه للعلاج الهادف 
إلى إعادة تأهيله» أما المرحلة الثالثة فتعرض Gase‏ إلى المجتمع. GAS‏ الناشر الأمريكي 
d. ot‏ الساية قضلها الكو ها E‏ :درك اليك ت discus‏ وسطن A E‏ 
وهو Sal‏ أثار استياء برجس. إن استخدام صوت أليكس في السرد يضعنا مباشرةً داخل 
عقلية مجموعة فرعية تتبنّى موقفًا متساهلًا تجاه العنفء سواء العنف الجنسي أو end‏ 
من أشكال العنف الأخرى؛ ومن ثم وجمت الرواية لأنها Saal‏ طابعًا Úlla‏ على 
ممارسات عصابة أليكس - وقد قول فيلم كوبريك Gath (VAVA)‏ عنها بهجوم 
أكبر - لكن انتماء الرواية إلى نمط المدينة الفاسدة ينعكس في الحقيقة في وصفها 
لعلاج أليكس عن طريق استخدام تكنولوجيا العلاج العكسي» وهي عملية تعديل سلوك 
سلبية تربط بين العنف والغثيان في ذهنه. JS‏ هذه العملية — موضوع القسم الثاني 
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من الرواية - من خلال عرض مجموعة من الأفلام على أليكس مع إبقاء عينيه مفتوحتين 
باستخدام إطار لتثبيت العينين» وهي صورة من أشهّر صور الفيلم. 

هاجم برجس كثيرًا بي إف سكينر - المدافع الأول عن السلوكية في ذلك الوقت — 
aay‏ اعتقد أن أساليب العلاج الشبيه Ley‏ تعرض له أليكس تمحو إرادة الفرد الخاضع 
للعلاج. Bs‏ هذا السياق يمكننا قراءة رواية «برتقالة «All‏ باعتبارها Lagan‏ على تعديل 
السلوك الرسمي She‏ رواية مارج بيرسي «امرأة على حافة الزمن» )۱۹۷١(‏ — حيث 
تخضع البطلة إلى العلاج بالتخليج الكهربي - أو رواية توماس al‏ ديش «معسكر 
التركيز» (VAY)‏ حيث يلعب الراوي (دون أن يدرك) دور فأر تجارب في منشأة 
تجريبية حكومية سرية. يسرد الروايات الثلاث Gals‏ أفرادٌ خاضعون لتلك التجارب» 
وتؤدي طبيعة العلاج في حد ذاتها إلى إحداث إشكالية في وضع ذاتيتهم. 


عوالم فيليب كيه ديك 


على عكس قصص الدينة الفاضلة — التي تروي في بعض الأحيان عالمها الخاصء 
أو بعبارة أخرى أهدافها الواعدة — تنزع قصص Gall‏ الفاسدة إلى تقديم alle‏ قائم 
بالفعل» بينما يتبع السرد Bale‏ عملية تفكيك نظام الحكم القائم عبر ممارسات بطل 
غير متأقلم — مضطرب إلى Le‏ ما مثل مونتاج - في إطار علاقته مع الوضع الراهن 
الساري. تقبع هذه العلاقة في قلب أدب فيليب كيه ديكء الذي يطرح من خلاله السؤال 
التالي Ley‏ الحقيقي؟» وهي قضية غيبية إلى ds‏ ما بالنسبة إليهء لكنها أيضًا مشكلة 
تعلق الال جع REN‏ المختلقة في زمنه» gag‏ ما o páis‏ قائلًا: 

نحن نعيش اليوم في مجتمع تصنع فيه الحقائق الزائفة على يد ee!‏ 

والحكومات» ols pills‏ والجماعات الدينية والسياسية التي اخترعت الأجهزة 

الإلكترونية من أجل إيصال تلك العوالم الزائفة إلى دماغ القارئ واُشاهد, 

والمستمع مباشرة. 

كالعادة» يتواجد أبطال ديك داخل مؤسسات خبيثة ومعقدة: نادرًا ما نلمح تأثيرهاء 
Lai‏ عن فهمه. ويظل الدافع المتكرر في أعماله هى رغبته في الفهم بغض النظر عن 
الغموض الذي تفرضه أنظمة SAN‏ المهيمنة. 


AV 


الخيال العلمي 


لا تزال إحدى أقوى روايات ديك التي تستعرض فكرة الخداع المؤسسي هي رواية 
«زمن الجنون» (1505). التي تصف تجارب بطلها ريجول pS‏ في مدينة أمريكية 
صغيرة في تلك الحقبة. تتزايد التناقضات في pe els‏ وتبلغ ذروتها مع تفكك جهاز بيع 
مشروبات مرطّبة أمام عينيه. وبینما يكتشف تدريجيًا أنه على ما يبدى في مركز مؤامرة 
ضخمة: يجد نفسه عالقا بين حاضر مروّع وماض زائف» ينعكس عبر صور أمريكا التي 
عدت لأغراض تنافسية وترتبط ارتباطًا liis‏ بمخاوف الحرب النووية السائدة وقت 
كتابة الرواية. يعكس pS‏ النموذج النمطي لأبطال روايات ديك عندما يكتشف تدريجيًا 
وقوعه في شرك أعدَّنّه له قوّى أكبر منه. da äitis‏ أدب ديك بتلك المواقف الكثيبة حيث 
يستحيل على الأبطال التحقق من هويتهم الخاصة. تصوّر رواية «الحقيقة قبل الأخيرة» 
)1418( الحياة في مجمعات سكنية تحت الأرض؛ حيث يعتمد السكان GI‏ على وسائل 
الإعلام للحصول على معلومات عن العالم الخارجي. أما قصة «يمكننا الاحتفاظ بتلك 
الذكريات Abels‏ بالنيابة (VAN) «eie‏ (التى اقتّبس عنها ald‏ «الاستدعاء الكامل» عام 
144( فتدور أحداثها حول أنظمة اقتصادية سام متخصصة في زرع الذاكرة. 
Ula‏ ما توجد الحقيقة في أدب ديك في مكان GAT‏ بعيدًا عن متناول أبطاله؛ بينما تُحيث 
رواياته الأشد قتامة ارتباگا مدروسًا لدى القارئ يدفعه إلى التماهى الشديد مع جنون 
الشك الذي يصيب تلك الشخصيات. يقدم HORE RTT,‏ لهذا الموضوع في 
hagas GIS 3€ 5» Luly,‏ 1553ب ؟) — celts aah 3 taal elds Sus‏ 
رسائل تحت مستوى الوعي من شركة كمبيوتر عملاقة — ورواية «فاليس» (VAAN)‏ 
وهي آخر عمل مكتمل له؛ حيث تطرح شخصيات الرواية تخميناتها حول طبيعة كوكب 
الأرض الذي يُعرّض من منظور نظام استخبارات من الفضاء الخارجي. 


اليوتوبيا النسوية 


ساهم عدد من الأديبات في كتابة الأدب اليوتوبي منذ بداياته المبكرة. وتعتبر رواية 
مارجريت كافينديش «العالم المحترق» )١177(‏ أحد أوائل الأعمال الأدبية التي تصوّر 
le‏ منفصلًا يمكن الوصول إليه عبر القطب الشمالي» وتقارن الرواية البحث العلمي 
مع ممارسات إنجلترا المعاصرة. ويفضل الأيحاث التاريخية التى Kii‏ باحثات = 
وتمخضت عن إحياء أعمال شارلوت بيركينز جيلمان في حقبة السبعينيات وإعادة 


AA 


ll‏ الفاضلة (يوتؤييا)"والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


اكتشاف كاتباتٍ مثل كاثرين بيردكين - أصبحت لدينا الآن فكرة أوضح عن إسهام 
الكاتبات في الأدب اليوتوبى وغيره من صنوف الأدب المندرجة تحت عباءة الخيال العلمى. 

(VAT) E SEE dac Bus في‎ Ml a ase tie) 
للكاتبة ماري جريفيث. تصور الرواية مغامرات مسافر عبر الزمن يستيقظ من نومه في‎ 
المستقيل؛ حيث يجد أن السكك الحديدية قد انتشرت» وأن وسائل المواصلات قد تغيرت‎ 
تغيرًا جذريًا إثر استخدام السيارات الأتوماتيكية في حين تحققت المساواة بين الجنسين.‎ 
وبينما يتعرض ذلك النوع من قصص اليوتوبيا بانتظام إلى العلاقة بين الجنسينء فإن‎ 
تخرق هذا الاتجاه عن‎ (VAAN) ميزورا: نبوءة»‎ elle» رواية ماري إي برادلي لاين‎ 
فيراء أميرة‎ Glad ثرو أحداث الرواية على‎ ÉK طريق تصوير عالم مثالي اختفى رجاله‎ 
روسية تحطمت سفينتها في المنطقة القطبية الشمالية وهبطت عبر فتحة قطبية إلى‎ 
Úle» تحتي. وهناك تكتشف مجتمعًا من النساء أنهى الصراعات الاجتماعية مكوّنًا‎ elle 
من الجسد البشري وجسد الأمة خاضعين‎ YS يسوده النساء ذوات الفكر»؛ حيث أصبح‎ 
مع منظومة الطبيعةء وعندما تحدق‎ UY للإدارة العلمية الرشيدة. في الوقت نفسه» توحّد‎ 
ثقة النساء‎ GAM aas فيرا مندهشة في المشهد البانورامي اللانهائي لعالم ميزورا‎ 
أخضع التجارة لسلطة مركزية وفصلها عن الربح‎ le في مجتمعهن. تصوّر الرواية‎ 
أبيض يضم‎ alle ونشر استخدام الكهرياء» وطبّق العلم على جميع نواحي الحياة» لكنه‎ 
عبر تطبيق‎ oxi مجتمعًا من المباني البيضاء والنساء البيضاوات الشقراوات اللاتي‎ 
تقنيات تحسين النسل.‎ 

تكتسب رواية شارلوت بيركينز جيلمان «هيرلاند» (VA V0)‏ جزءًا كبيرًا من تأثيرها 
المبدئي من خلال تقويض النمط الذكوري all‏ لقصص العالم المفقود. ومنذ لحظة 
البذاية: يشير اسك مها لأزيعة أيظال من الرمال إل (guias‏ اتراي الجامرة أك 
في الروايةء يلعب تيري دور المغامر Ball‏ لكن فان — الراوي - يميل أكثر إلى دور 
pial‏ الحكيم لخبراتهم. تقدم جيلمان وصفًا GalSs‏ لعملية تجريد المسافرين الأربعة 
من قوتهم» وما يلقؤنه من معاملة طيبة لكنها تشبه معاملة الأطفال. des‏ الرغم من 
أن جيلمان لم das‏ الشرح تمامّاء فإن الرواية تعرض الإجحاف الجنسي في إطار 
درامي من خلال تصوير تفاصيل صغيرة حول نمط الحياة واللبس؛ أي من خلال ما 
سيطلق عليه في ستينيات القرن العشرين «سياسة السلوك». في الواقع» توضح جيلمان 
— من خلال تشكّكها في الافتراضات المرتبطة بالنوع الاجتماعي — التباعد التدريجي بين 


AN 


الخيال العلمي 


البطل وطبيعته الذكوريةء وتوحي بأن النوع الاجتماعي هو دور siis‏ يرتبط بالتكيّف 
الاجتماعي أكثر مما يرتبط بعلم وظائف الأعضاءء gag‏ موقف دعمته نظريات جوديث 
dass os‏ 

في سبعينيات القرن ou stall‏ وعلى خلفية حركة الحقوق المدنية في العقد السابقء 
برز اهتمام متجدد بالنوع الاجتماعي في قصص الخيال العلمي الأمريكيةء وهو ما 
انعكس بدوره في إنتاج روايات اليوتوبيا النسوية وكذلك في تحديد هذا النمط في الأعمال 
الأدبية المبكرة التى تعود إلى القرن التاسع عشر؛ فعلى سبيل SIM‏ أعادت رواية باميلا 
نا Jn bee ta ode clay s‏ تقس مال ووو انه :قر سودي iui cM‏ 
سيربيروس» (VAS)‏ التي تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات تنتقل عبر استنشاق 
غبار رمادي إلى «أرض الرومانسية العجيبة» في فيلادلفيا المستقبلية. By‏ الوقت «Lal‏ 
aae ey‏ من Tus CERI‏ حول التعصّب الجنسي لدى GES‏ الخيال العلمي التقليديين 
مثل هاينلاين ولدى المجتمع الأمريكي dole‏ إحدى أشد الشخصيات تعقيدًا في هذا 
المجال هي أليس بي شيلدون - المحلّلة الاستخباراتية السابقة في المخابرات المركزية 
الأمريكية — التي نشرت أعمال روائية تحت اسمين مستعارين؛ أحدهما لرجل (جيمس 
تيبتريء (Gal‏ والآخر shal‏ (راكونا شيلدون). في قصتها التي تحمل عنوان «فتاة 
التحكم عن بُعد» تتحدى الرواية قراءها من الرجال (الذين تطلق عليهم اسم «الموتى 
الأحياء» و«الآباء») أن ينصتوا إلى حكايتها؛ كيف أنها عرض عليها جسد مختلف عن 
طريق توصيلها إلكترونيًا بفتاة صناعية بالغة يطلق عليها اسم «الجنيّة» وهي قصة 
رمزية ساخرة عن المعايير الاجتماعية الذكورية للجمال الأنثوي. 

طالما كانت جوانا روس من أشد النقاد Sis.‏ في هذا المجال وأكثرهم laa!‏ في الوقت 
نفسه؛ ففى عام VAVY‏ أعلنت أن الأدب الأمريكى D‏ يتحدث عن النساءء ولا يتحدث 
عن الرجال والنساء على lgu Ža‏ بل يتحدث عن الرجال Áy‏ بقلمهم.» أما في عام 
AAAY‏ فقد نشرت dhe Bola) GSS‏ تحت عنوان «كيف تقمع SLES‏ النساء». كانت 
روس تهدف ys‏ عبر تلك التصريحات إلى إفساح المجال لأعمالها الأدبية» لكنها كانت 
cust‏ في الوقت ,تفه coole‏ الذوق والتفضيل اللاشعورية: cindy‏ قزاءها Buley‏ 
النظر في صورة النساء والدّخلاء في أدب الخيال العلمي. وقد ساعدت في تعزيز الرأي 
القائل ob‏ النساء جرى قمعهن على نحو متواصل في أعمال الخيال العلمي المبكرةء وهو 
رأي أصبح اعتناقه أكثر صعوبة مع تزايد أعمال الخيال العلمي النسائية المبكرة المعاد 
اكتشافهاء وقد تعرّض للانتقاد بتهمة التحريف التاريخي.  ٠‏ 


q. 


Gull‏ الفاضلة (يوتؤييا)"والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


تضم رواية روس «الفتاة المسترجلة» (VA Vo)‏ أربع edes‏ يرتبطن جميعًا بالمؤلّفة 
عبر الحرف الأول من أسمائهن؛ وهن: جوانا التي تعيش في أمريكا في الوقت الحاضرء 
وتشعر أن عليها التنكر في شكل «فتاة مسترجلة» كي تستطيع شق طريقها في المجتمع؛ 
وجانيت إيفاسون من كوكب وايلاواي JEM‏ الذي انقرض منه الرجال؛ وجانين أمينة 
المكتبة من نيويورك التي تعيش في فترة كساد اقتصادي ممتدة؛ وجايل القاتلة المأجورة 
وعالمة الأعراق البشرية التي تعيش في عالم تسوده حرب علنية بين الجنسين» وتحمل 
اسم شخصية توراتية LIS Vie els‏ وكما يحدث في رواية «nan‏ تمنع 
البطلات الأربع ظهور أي شخصية أنثوية نمطيةء gators‏ أدوارًا مختلفة تتفاعل داخل 
الرواية؛ وهي: المراقبة الاجتماعيةء والمرأة المتحرّرة» والمؤرّخة؛ والمحاربة. تمزج الرواية 
مرارًا وتكرارًا بين أساليبها السردية» فتقفز من تفريغ نصي لحوار إلى سرب بصيغة 
المتكلم» ومن شخصية إلى أخرى. يبدا القسم الثاني من الرواية بالسؤال التالي «مَنْ «S01‏ 
sais‏ الضدفة الاستفهامية Je‏ أخدات:الرواية.. ف يعض is, lll ge ol hail‏ 
تحديد هوية الراوية» لكنه أسلوب مدروس تستخدمه روسء Ler‏ أنها تدعو القارئ 
باستمرار إلى مقارنة أجزاء الرواية المختلفة. وفي نهاية Gilg I‏ تعمد روس إلى إحياء 
أسلوب «الإهداء الختامي»» كي ترسل روايتها إلى المجتمع الذي تَأُمل في تغييره. 

تنزع روايات اليوتوبيا النسوية الجديدة إلى تصوير مجتمعات نسائية تتولى فيها 
النساءُ أنفسُهن lae‏ الإنجاب كما في رواية سوزي Ske‏ شارنز «خط إنتاج الأمهات» 
(YAVA)‏ أو إلى عرض مواقف تعكس صراعًا بين الجنسين كما في رواية شيري إس 
تيبير «بوابة دولة النساء» (YAAA)‏ حيث تقارن الكاتبة ثقافة المحارب الذكورية بعالم 
نسائي منفصل يقع في مكان آخر. 

تقدّم رواية أورسولا لو جوين «المطرود» (VAVE)‏ حوارًا ممتدًا بين نمطّي المدن 
الفاضلة والمدن الفاسدةء lady‏ بصورة ترتبط بالإلهة يانوس» وهي صورة الحائط. 
تحوي الروايةٌ العديدَ من الإشارات إلى عالم السياسة في ذلك الوقتء عندما كان حائط 
برلين يجسّد التناقض بين الشرق والغرب» ESI‏ لو جوين تعرض تناقضًا إضافيًا بين 
الثروة المادية والمذهب الاجتماعي المحافظ على كوكب أريز وبين الكآبة الشكلية على 
كوكب أناريس المثالي الفوضوي. كانت الرواية تحمل في الأصل العنوان الفرعي «يوتوبيا 
غامضة»» وتستحضر لو جوين هذا المنظور المزدوج من خلال التنقل بين الفصول التي 
تدور أحداثها في US‏ من العالّمين؛ ومن ie‏ تدفع القارئ إلى عبور «الجدار» بين العالّمين 


1١ 


الخيال العلمي 


Gob oe 125535 Le‏ قعل oss del Bl‏ كرغ الكاتية ق duni A pludivl‏ شافيك 
— البطل المثالي من كوكب أناريس — للتشجيع على هذه المقارنة المستمرة, لا سيما 
taste‏ مووي كر كد soo e DES Gal‏ ار عل DSSS dos‏ 
الشاقدة (gal‏ هذا WIS SSI‏ ستذرمة العافية فى إظار US uns Jal‏ تلعفف Segal‏ 
الأيديولوجية الخفية للحفاظ على المذهب المحافظ في كوكب أناريس» عندما تُوقعه أبحاثه 
العلمية في عداء مع هيكل السلطة التي تنكر ادعاءات الكوكب الفوضوية وجودها من 
الأصل. تُصوّر المدينة الرئيسية في الرواية كنموذج للمنفعة عبر شبكتها المستطيلة التي لا 
يمكن فيها إخفاء أي شيء (حسب (Gazal‏ بينما تعاني المدينة القديمة في كوكب أريز 
من حالة من الاضمحلال تستدعي إلى الأذهان المنطقة نفسها في رواية «AE»‏ لكنها 
رغم ذلك تتيح قدّرًا أكبر من الحرية. في مقال مهم يحمل عنوان «الخيال العلمي الأمريكي 
والآخر» (Vo)‏ هاجمت لو جوين الاتجاه الاجتماعي المحافظ في الخيال العلمي الذي 
أي تسلسلة ope‏ للسنادة. والتايعية يضع:الذكوو sb SE‏ «الخدوائية الطموحن عن 
قمة يذيعها قراغ io dine‏ القاع dus‏ يقبع الخامة ol Gall‏ الشهولون Ad‏ المتعلمين: 
إلى جانب جميع النساء.» وهو رأي كانت روس ستتفق معه؛ |3 كانت تطرح تساؤلات 
حول هذا التقسيم من خلال إحضار كائنتها الفضائية إلى مدينة نيويورك» ging‏ ما lai‏ 
لو جوين من خلال استحضار مفهوم النسبية الثقافية لوجهات النظر. 
بينما تَعْرض لو gage‏ المدينة الفاضلة باعتبارها الهدف النهائي الذي aaa‏ 
تحقيقه Ailes Sb dai‏ سار gS) oda‏ ا الركييفة :14 ) adus‏ 
diis Ais Uys «aS alle ia‏ تحدم AISI‏ وين اليناف add‏ إلى" US‏ 
المقدس (إذ يدعى (alala Galle‏ وأصداء «M MAE‏ بجانب إشارات إلى البروتستانتية 
الإنجيلية التي .يمازتعها E pans‏ الأمريكي كي peated‏ عام إن di‏ 
d‏ وى sacl‏ إل قدو à seul isl akg cable lly nt susc esl)‏ 
الحاكمة في هذا qood ose css d asa ned‏ الفاخلة ostium coa EA‏ توو 
عناصر مألوفة من مجتمع القرن العشرين كي تخلق نظامًا ديكتاتوريًا كارهًا للنساء 
مثل lau eda aal‏ المركية التي تحمل اسم الأب. تحمل الراوية اسم أوفريد (أي بنت 
فريد)؛ مما يوحي بأنها لا تنتسب لحا ريد ueste‏ وموك بحا ete‏ 
Gy pany‏ العيودية JURA,‏ المديي — lale Gl‏ ارت pa pl Guia!‏ 
أحد الأوصياء وهي مهمة تتمكن من تأديتها عن طريق فصل عقلها ELS‏ عن الجزء 


AY 


Gull‏ الفاضلة (يوتؤييا) Gully‏ الفاسدة (ديستوبيا) 


السفلي من جسدها. تلمح أتوود طيلة الرواية إلى أن أوفريد هي ملك شخص آخرء 
حبيسة مجموعة متكاملة من الأنظمة الداخلية الرسمية» وهو مأزق تتحمله عن طريق 
التمسك أكثر فأكثر بذكريات هشة؛ هي كيف كان الحال «سابقا». des‏ عكس بطل 
رواية أورويلء تسرد أوفريد حكايتها بنفسها؛ مما يعكس تمكينًا Gay GIS‏ محدودًاء 
Ly‏ أنها في gas‏ تحديد شكل قصتها. يوازن هذا الإحساس كآبة رؤية أتوودء التي 
كارع Yo Fatal‏ كل افر بات ca Vay‏ عسل Senis Plaall‏ بالسيطرة guia‏ 
وهي فكرة طوّرتها الكاتبة إلى نطاق أبعد عندما استخدمت الهندسة الحيوية في الجزء 
الثاني من الرواية الصادر عام ۲٠٠۲‏ تحت عنوان «أوريكس وكريك». 


روايات الإيكوتوبيا وثلاثية «المريخ» 


صدرت عام ۱۹۷١‏ رواية ابتكرت على الأرجح مصطلح «الإيكوتوبيا» — أي اليوتوبيا 
dall‏ — ونشرت استخدامه. قدَّم إرنست كالينباخ روايته «إيكوتوبيا» في شكل degre‏ 
من التقارير كتبها صحفي (يُدعَى ويليام ويستون) عن منطقة معزولة مثالية تتمركز 
في ولاية سان فرانسيسكو التي حصلت على استقلالها من الولايات المتحدة الأمريكية. 
يسجّل ويستون تحول نمط الحياة الذي تحقق عن طريق العودة إلى عدد من القِيّم 
الريفية والاستخدام الانتقائى للتكنولوجيا. يرتدى سكان المنطقة ملابس أبسطء ويتمتع 
Gis shail ata‏ يوا امن aig Di‏ يننا pth‏ اوا کا ن WE‏ 
الحرب الشعائرية لتفريغ الميول العدوانية. وحسبما يُصرّح كالينباخ في روايته من خلال 
استعادة الأحداث الماضيةء لم يتحقق الاندماج العرقيء إلا أن الأمريكيين من أصل أفريقي 

يعيشون في مناطق منفصلة aul ij‏ سول سيتي. ورغم ذلك» gue‏ روايته eg‏ 
Éis‏ جديدًا بدأ Kas‏ أعمال الخيال العلمي؛ فعلى سبيل المثال» تصوّر رواية بول ثيرو 
«منطقة أو»» الصادرة عام AAT‏ أمريكا في مستقبل شهد وضع جزء ضخم من الغرب 
oo ba Al‏ الخ الس hl das‏ «التفايات الساثة:تتدون سلسلة روايات 
ا لكا | ents‏ حول Sas Sathya‏ فد .مساب انا رودي dl‏ 
انهيار المجتمع المدني في كاليفورنيا؛ إن تصوّر رواية Sher‏ الزارع» (4AT)‏ رحلة هروب 
امرأة أمريكية من أصل أفريقي إلى الشمال لتأسيس مجتمع استنادًا إلى دينها الذي 
ues‏ «إیرثسید»» وهي ديانة أشبه بمذهب حيوي بيئي» وتستمر الحكاية في رواية Éa»‏ 


الوزنات» (144A)‏ لكنها تتناول ها هنا سيطرة المتطرفين الدينيين على هذا المجتمع. 
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في حين تظل احتمالات الفعل المتاحة للأيطال في الروايات المذكورة بالأعلى محدودة 
جرّاء المقاومة التي يجدونها من مجموعات عدائية أو نتيجةٌ للجمود الحكوميء فإن ثلاثية 
«المريخ» للكاتب كيم ستانلي روبنسون هي eal‏ روايات اليوتوبيا البيئية في تسعينيات 
القرن العشرين. تجمع تلك السلسلة الملحمية بين نمط المدينة الفاضلة وقصص استعمار 
الفضاءء لکن روبنسون ST‏ على أنه لا يرغب في تصوير كوكب المريخ cls‏ بل PERS‏ 
اجتماعي وعلمي. تَعْرض الرواياث سلسلة من أحداث الاستكشاف والبحث بدأت عام 
5٠7‏ (في رواية «المريخ الأحمر»» (ANY‏ ثم تعديل الكوكب ليصبح أشبه بالأرض 
وصالحًا للاستيطان («المريخ الأخضر» (Vad‏ ثم انتشار المستعمرات sais‏ ظهور 
الحيوانات («المريخ الأزرق»» (VIAT‏ إن البطل الحقيقي في هذه الثلاثية هو كوكب 
المريخ» لا سيما حقبة تطوره الجيولوجى السابقة على قدوم البشر. بمجرد أنْ يصل 
المسافرون من الأرض إلى المريخ يتحول السرد إلى قضية المدينة الفاضلة التي أصبحت 
هدفا وعملية يُسعَى إلى تحقيقها. تلعب أول محطة بحثية على الكوكب في البداية 235 
المدينة الفاضلة في الوقت الذي تخلق فيه الرواية مواقع أخرى للجدلء لكنها تقدم 
أيضًا منظومة المدينة الفاضلة باعتبارها طريقة شمولية لاستعراض Mall‏ وهي رؤية 
يطرحها الفيزيائي الأمريكي ساكسيفريدج راسلء أحد old!‏ الرئيسيين في الرواية. 
صرّح روبنسون أنه أراد الابتعاد عن التصوّر القديم للمدن الفاضلة الذي يطرحها 
كأماكن منفصلة والتركيز على مفهومها S‏ «مسار للتاريخ»؛ ومن Ad‏ لا يسمح للقارئ 
مطلقًا بنسيان السياق التاريخي للثلاثية على مدار أجزاء الروايات. 

يستحضر روينسون التصورات التي قَدِّمت لكوكب المريخ على $a‏ السنوات من خلال 
إشارات متعددة إلى إدجار رايس Googe‏ وآرثر سي كلاركء ورواية ألكسندر بوجدانوف 
«النجم الأحمن» )^ (A‏ وهي إحدى أُولَيّاتَ روايات اليوتوبيا الاشتراكية وتقع أحذاثها 
على SS‏ المريخ. وعلى نحو sa puting, LSA filer‏ بالتكلفة الاقتصادية للرحلة 
التي تدعمها شركات متعددة الجنسيات» وباستمرار الخلافات الأيديولوجية الأرضية التي 
تؤدي في النهاية إلى حدوث ثورة مع نهاية الجزء الأول. إن الإشارات المتعددة إلى GES‏ 
الخيال العلمي السابقين ضمن الثلاثية تروي في الواقع قصة تطوّر نصوص روبنسون 
ذاتها مما قد يُطلّق عليه «فكرة المريخ»؛ ومن AS‏ تسرد الروايات عمليتين في آن واحد؛ 
وهما: ظهور أرض مريخية صالحة للسكن» وتشكُل الروايات ذاتها من قالب التكهنات 
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اليوتوبية. وما زال موضوع المريخ يجتذب معالجات الخيال العلمي؛ GY‏ فَيْضِ المعلومات 
الذي ترسله الّركبات الفضائية ما زال 3 GE‏ بإمكانية الحياة على ذلك الكوكب. 

af‏ مصطلح نورده ها a‏ هو Asd‏ الفضائي» (الهيتروتوبيا) الذي ابتكره 
ميشيل فوكى في ستينيات القرن العشرينء واستخدمه كمصطلح يتناقض مع مفهوم 
«اللامكان» المميّز لقصص اليوتوبياء أي كفضاءِ وسطي هجين ذي وضع غامضء يتمتع 
بواقع مادي لكنه يُضفي كذلك تعقيدًا على الموقع. ih pols‏ المفهوم تحديدًا للتطبيق على 
التصوّرات الحديثة للمدينة كما في رواية صامويل ديلاني «دالجرين» (VA Vo)‏ حيث 
يسود عدم الترابط بين المواقع؛ أو في رواية تشاينا مايفيل «المدينة والمدينة» )75 7 (Y‏ 
حيث ينتقل القارئ بين نطاقات متباينةء واضحة في بعض الأحيان ومتداخلة في بعضها 


الآخر. 


الفصل الخامس 
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يرتبط الخيال العلمي ارتباطًا وثيقا بالمستقبل — أو بالزمن عبر جوانبه المختلفة — أكثر 
من أي نمط أدبي آخرء فهو في النهاية أدب عن التغيرء والتغيّر حسب تعريفه يفترض 
Gas‏ إدراكَ أن الحاضر لا ينفصل عن تصوّرات الماضي وتوقعات المستقبل التي Kas‏ 
ذلك الحاضر. Jes‏ الرغم من بزوغ التكهنات حول المستقبل في مجال الخيال العلمي 
مبكرًا من خلال أعمال مثل olá»‏ القرن العشرين» (VYY)‏ لصامويل مادين» و«عام 
)17171١( ٠‏ للويس-سيباستيان ميرسيه» فإن أحد الدوافع المحورية لإعادة النظر 
في مفهوم الزمن كانت صياغة نظرية التطوّر في منتصف القرن التاسع phe‏ على يد 
تشارلز داروين وآخرين. نجح كتاب «أصل الأنواع» (VA04)‏ والدراسات الجيولوجية في 
توسيع نطاق الزمن بحيث أصبح doses ase a‏ حقنة وخيرة لوس إلا pes‏ 
الخانب GAS‏ كانت خظرية :دازوين التطورنة العظيمة Lane‏ لنظرية الأعراق à‏ ذلك 
الوقت؛ إذ كان العنوان الفرعي لكتاب «أصل الأنواع» هو «بقاء الأعراق الُفضّلة أثناء 
الصراع من أجل الحياة»» ويدت أن نهايته تطرح رسالة الأمل التالية: «بما أن الانتقاء 
الطبيعي لا يعمل إلا من خلال مصلحة كل كائن حي ومن أجلهاء فإن المواهب الجسدية 
والعقلية سوف تميل إلى التقدم في اتجاه الكمال.» وسواء كانت المثالية هي هدف رواية 
alana baal‏ لين «العرق القادم الصاكرة غا AAY‏ آم gle‏ هماق slice‏ 
يلمح إلى أن البطل سيلتقي بمستقبله الوشيك Losie‏ يسقط إلى elle‏ تحتي عبر بكر منجم. 
ds‏ سياق files‏ أعلنت رواية جورج تومكينز تشيزني «معركة دوركينج» (الصادرة 
cule lye Ge (VAVY ple Lidl‏ أدبن .ليل uasa gg‏ الحرون الينتعلية ql‏ 
يعبر عن انعدام GLA‏ الإقليمي. ومن الممكن أيضًا اعتبار رواية مارك توين «أمريكي 
من كونيتيكت في بلاط الملك آرثر»» الصادرة عام AMA‏ قصة عن السفر عبر الزمنء 
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تدور أحداثها حول سقوط الأمريكي هانك مورجان ابن القرن التاسع عشر على الأرض 
في حالة إغماء يستيقظ منها في alle‏ يُشبه القرون الوسطى. استخدم توين استراتيجية 
السفر عبر الزمن كي eio‏ رؤية تسخر بقسوة من الطابع العام في عهد الملك آرثرء الذي 
يكتسب في الرواية طابعًا غامضًا على نحو عبثي عديم الجدوى. ويجِسّد مورجان الذكاء 
العملي الواقعي الذي page‏ تدريجيًا أساطير هذا العالم الآخر وشعائره. 

أشاد إتش جي ويلز بدراسة داروين في محاضرة ألقاها عام ۱۹۰۲ تحت عنوان 
«اكتشاف المستقبل»» موضكًا الشكوك التي أثارتها الدراسة حول مفهوم البداية المتناهية: 
وكذلك حول نهاية البشرية الحتمية. ويناءً على ذلكء استنتج أننا Yer‏ مشارف أعظم 
تغيّر als‏ البشرية في تاريخها.» لكن هذا التصريح المتفائل لا ينعكس في رواية ويلز 
التي صدرت عام 1645 تحت عنوان Uh‏ الزمن»» وهي إحدى الروايات التي شكّلت أدب 
السفر عبر الزمن. في الروايات السابقة (واللاحقة كذلكء بما أن هذا ls hall‏ باقيًا)» 
يتحرك المسافر عبر الزمن بين الحقب الزمنية عن طريق الاستغراق في حالة نوم غير 
طبيعية» لكن رواية Shy‏ تعكس Lage Vga‏ عن هذه الممارسة عن طريق تصوير النقلة 
الزمنية كشكل من أشكال السفرء وهو ما نجح الكاتب في تحقيقه من خلال تناول 
الزمن كمكان. بالطبع؛ تُستخدّم الاستعارات المكانية استخدامًا روتينيًا بهدف تصوير 
الزمن؛ ومن Ad‏ يُصبح السفر عبر الزمن هو تقديم مجازات حقيقية كامنة في اللغة ليس 
$ يوضح عنوان محاولة ويلز الأولى مع فكرة السفر عبر الزمن — «بگارو الأرجو 
الزمنيون» (VAM)‏ — هذه الاستراتيجية من خلال التلميح بإمكانية اجتياز الزمن عبر 
رحلةء بينما لا تكتفي رواية «آلة الزمن» بتصوير وسيلة الانتقال بل تصف الرحلة ذاتها 
يحضتظلهاك: lin‏ يتكنولويجيا. #تريع plas ilg, d Dani LS pls Bye‏ :هوي 
هودجسن «بيت بين عالمين» (۱۹۰۸). كان ويلز يعتبر نفسه رسولًا علمانيّاء يهتم بتوعية 
5153 بالاتجاهات الصاعدة ضمن ثقافته؛ لذا يشبه الجزء الأول من الرواية درسًا علميًا 
يصل إلى ذروته مع التوضيح العملي. لكن الخبرات التي يمر بها المسافر هي أبعد ما 
يكون عن تأكيد أي تفاؤل حيال التطور البشري؛ ومن ثم تؤدي إلى تحرره من وهم 
التقدم» إذ يواجه Úle‏ ينقسم بين شعب الإيلوي الأرستقراطي الضعيف وشعب المورلوك 
الشبيه بالحيوانات الذي يعيش تحت الأرض. وعندما يهرب من المورلوك وينتقل إلى 
حقبة زمنية sal‏ فإن التجربة التي يمر بها تبدو أكثر كآبة؛ إذ asa‏ نفسه على شاطئ؛ 
وهي صورة AS Ga‏ بطريقة مستوى العتبة» كما لو أن البدايات التطورية للكون تتلاقى 
مع AN E dall:‏ .8335-005 الكرارة: 
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cule‏ فكرة آلة الزمن التي ابتكرها ويلز إلى الظهور عام VA‏ في المسلسل 
التليفزيوني «دكتور هو» من إنتاج قناة بي بي سيء والذي استخدم كابينة هاتف 
زرقاء خاصة بأفراد الشرطة al)‏ تعد موجودة الآن) تَدعَى تارديس للسفر عبر الزمن. 
Lai‏ عدا Goud cubed ld‏ السقن ne‏ الزمن. عادة استخدام اللات قعل سييل 
المثال» تدور أحداث رواية جاك فيني «مرارًا وتكرارًا» )۱۹۷١(‏ وجزؤها الثاني «من 
حين لآخر» )1440( حول استخدام هيئة حكومية سرية أساليب في التنويم المغناطيسي 
لإعادة الشخصيات إلى حقب سابقة من تاريخ مدينة نيويورك» وهي نفس العملية التي 
يستخدمها ريتشارد ماثئيسون في روايته cul»‏ الزمان يعود» (\4V0)‏ 

وبما أن مفهوم الزمن كان يتسع للعديد من الرؤىء فقد قدَّم كل من الماضي 
والمستقبل موضوعات للخيال العلمي. تلعب هذه العملية دورًا رئيسيًا في رواية موري 
لينستر القصيرة «انحراف الزمن»» الصادرة عام NAVE‏ والتى تصوّر «اختلالا» في 
الزمان والمكان. تدور أحداث الرواية حول ظهور تناقضات عجيبة في حياة بلدة أمريكية 
صغيرة؛ حيث salty‏ السكان قادة رومانيين ويحدث نمو مفاجئ لنباتات بدائية. $35( 
الحكاية في أغلب الوقت على لسان جيمس مينوت» ales‏ الرياضيات الذي يشرح لتلاميذه 
الحائرين وجود أزمنة مستقبلية وماضية متعددة يربطها «فضاء فوقي»» في أحد أوائل 
استخدامات هذا المصطلح في الأدب. لكن رغم محاولة لينستر لعرض صور من حقب 
زمنية مختلفة بعضها بجوار بعضء فإنه لا يعرض سوى نقلات عجيبة Ía‏ لطبيعة 
pall‏ 'المتسلسلة: Legg‏ أن GANG‏ الزمنية» تشئه في الرواية ob NL‏ دور 
الشخصيات ينحصر في كونهم شهودَ عيان تعيسي Ball‏ على عملية تتوقف تدريجيًا من 
تلقاء نفسها. 

il‏ المفهوم ما بعد الدارويني للزمن إلى صدور روايات تعرض lope‏ تاريخيًا 
للمستقبل؛ فعلى سبيل المثال» جمعت رواية أولاف ستابلدون «الإنسان الأول والإنسان 
الأخير» (OAY)‏ بين غزو المريخ واستكشاف الكواكب» لكن في إطار سردي تاريخي 
يغطي (she‏ زمنيًا هائلًا. يتحدث الراوي إلى القارئ من المستقبل البعيد cuam‏ زعمه 
عارضًا «قضية العقل البشري العظيمة»» التي تتضمن التطور المتسلسل لأشكال مختلفة 
من البشر تستخدم أسلويًا bape‏ مهيبًا Sel‏ ليعكس مدى قصر حياة الفرد ومدى ضخامة 
الإمكانيات البشرية رغم ذلك. أما رواية «صانع النجوم» — التي صدرت عام ١5717‏ 
وسط أجواء الحرب الوشيكة — فتبني حبكتها على موضوع الرواية السابقة كي تصوّر 
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بحث الراوي عن أشكال الحياة الذكية في الكون. تتكون الحبكة من سلسلة رحلات عبر 
الفضاء لا تعتمد على أي وسائل تكنولوجية؛ حيث يصبح التحليقٌ في الفضاء المقابل 
الجسديٌ للامتداد العقلي لدى الراوي. 

يقابل البطل أثناء رحلاته WIES‏ مختلفة من الحياة ومن التنظيمات السياسية, 
الح ats Gipsy E e sio da‏ تسيل 
اال اي قطافيا فا سجن on das ctf‏ الصادوة اق leui‏ لقوق 
std‏ تاكارك هذه d dta‏ الشكل “كناب Jis iy gate‏ اتراو رة 
الرومانية وسقوطها» وكتاب أرنولد جيه توينبي «دراسة التاريخ». تقع أحداث الروايات 
في المستقبل؛ حيث أصبح الارتحال بين الكواكب أمرًا elis nas,‏ في إطار تدوينات 
من «موسوعة ill‏ وهي عمل alge‏ يُضرب Eo‏ على آليات عمل «التاريخ النفسي»» 
ابتكره المؤسّس الحكيم هاري سيلدون ويُعرّف في الرواية بأنه «ذلك الفرع من الرياضيات 
الذي يتناول ردود أفعال التكتلات البشرية للمحفزات اقتصادية واجتماعية ثابتة»؛ أي 
ad]‏ قنع cif qe dell absentes‏ عي رو يدي ملم الكل بيه يوون 
مضطاح «التاريخ النفسي» الذي SEN‏ كذلك في خمسيتيات القرن العشرين ويضف تأثير 
الأفراد البارزين على التاريخ. تستعرض روايات أزيموف قضايا مثل علاقة مراكز القوة 
بالأطراف» أو علاقة المستشارين العلميين بِالحُكّام السياسيين» وإن كان يستعرض تلك 
الموضوعات إجمالًا. des‏ الرغم من أن أزيموف أضاف شخصية sien Ged‏ تلعب 
دورًا مهمًا في تفكك إمبراطورية Shall‏ فإنه لا يقدم تنظيرًا لدوره. ولقد تركت حكايات 
تاريخ المستقبل لدى US‏ من ستابلدون وأزيموف أثرًا قويًا على SERN‏ اللاحقين. 


أدب ما قبل التاريخ 


ما إِنْ بدأ تخيّل الزمن كمدّى مفتوح للاستكشافء أصبح التحرك عيرّه — سواءٌ إلى 
الأمام el‏ إلى الخلف - ممكنا. تشتهر القصص (All‏ تصف مخلوقات من عصور ما 
قبل التاريخ باسم «أدب ما قبل التاريخ»» وهو تعبير ابتكر في ستينيات القرن التاسع 
phe‏ في فرنسا حيث al‏ هذا الجنس الأدبي؛ على سبيل EM‏ يبدأ الكاتب إلي بيرتيه 
روايته Allen‏ ما قبل التاريخ» الصادرة في ثلاثة أجزاء (نُشرت عام ١۱۸۷ء‏ وتُرجمت 
عام (AVA‏ بوصف لدينة باريس أثناء العصر الحجريء أو بالأحرى للموقع الذي 
سيشهد إنشاءها في المستقبل. لا يعكس المشهد أي علامة على نشاط أو بناء بشري؛ 


Van 
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ومن ote A‏ بعض الخصائص العامة التى لعبت دورًا Lad‏ ويما أن تلك الروايات 
تضق HLH yay V TT‏ :والكقاية: COUN GG‏ كفي yy Alls‏ قعل Gadus‏ کر 
قصصًا تعتمد على حبكات تكهنية. وهی Sule‏ ما 3253 És‏ محددًاء فتعرض ممارسات 
عامة مثل التسلسل الهرمي للأنواع أذ gis‏ الطعام. أتاح Gal‏ ما قبل التاريخ ساحة 
لناقشة نظرية التطور gf‏ لإعطاتها شكلا Gale‏ وهي النظرية التي اعتنقثها مجموعة 
من CLE‏ من agin‏ أندرى لانج» وروديارد uns‏ وبالطبع إتش جي ويلز (صاحب 
«قصة من العصر الحجري»» الصادرة عام (AAV‏ يحدث تداخل بين قصص العالم 
المفقود وبين هذا الجنس الأدبىء Les‏ أنها Sule‏ ما تصوّر حكايات البحث والاكتشاف 
باعتبارها رحلات إلى زمن مبكر. لكن رواية كونان دويل «العالم المفقود» gh‏ قصص 
روبرت gabs‏ تشامبرز تعتمد على فرضية وجود العالم البدائي فعليًا في الحاضرء وكأن 
cole‏ كر هن مو d‏ من ies GAN‏ كل eta‏ نشي Justi deo‏ 

من أوائل UK‏ أدب ما قبل التاريخ وأكثرهم شهرةً جاك gail‏ الذي تُخاطِب روايته 
«قبل (Y * V) «eal‏ نزعة الشك لدى القارئ منذ البداية. إن تجارب لندن مع الخيال 
العلمي في هذه الرواية وفي رواية «رحّال النجوم» (VANE)‏ يدفعها سأمه من حدود 
العقل؛ ففي الرواية الثانيةء يتمگن البطل من الارتحال إلى فترات مبكرة أمّا في «قبل 
آدم» IREN‏ نفسّه باعتباره حالمًا ellas‏ القدرة على تجسيد أي معلومات يقرؤهاء 
على نحو يشبه إلى de‏ ما بداية رواية مايكل بيشوب «الزمن عدونا الوحيد» (VAAY)‏ 
حيث تلعب شرائح الصور التي يعرضها أبو الراوي دور منصة انطلاق يعبر من خلالها 
إلى أرض أفريقية عتيقة. في رواية «قبل آدم» AAS‏ هذه القدرة بأنها «ذاكرة العرق»» 
التي تمكن الراوي من العودة إلى الزمن البدائي من أجل التعرّف على حياة أجداد عرقه؛ 
حيث يكتشف أن ad‏ «تشبه قرد أورانجتان ضخمًا»» أما أبوه فهو «نصف رجل ونصف 
قرد». وهكذا تعرض الرواية تصورًا GIGA‏ عن الوراثة. 

يتجنب لندن التنافر الناتج أحيانًا عن الجمع بين طريقة سرد معاصرة وموضوع 
عتيق عن طريق إعطاء الراوي شخصية الحالم الذي يصطحب القارئ في رحلاته» وهي 
وسيلة مناسبة بما أنه كان يرغب في التأكيد على فكرة التواصل بين الماضي العتيق 
والحاضر. كذلك يتجنب ويليام جولدنج هذا التنافر على نحو مُثير للإعجاب في روايته 
«الوارثون» )1(1900 Sis Sus‏ أنماطًا بارعة من الحديث والإدراك تتلاءم مع قدرات 
أبطاله من البشر البدائيين (النياندرتال)؛ إذ تعرَّض الأجزاء الأولى من الرواية من وجهة 
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"escis d أذ ما‎ OUS ca cate اران‎ al هق‎ aes E فلك‎ aay Gs 
إذ تقع أحداث سلسلة رواياتها «أطفال الأرض» في أوروبا في عصر ما قبل التاريخ. في‎ 
هذا الاتجاة الأدبي‎ LY «SY حين تلخص رواية ستيفن باكستر «التطور» الصادرة عام‎ 
الدارويني عبر سلسلة من القصص تبدأ من عصر الرئيسيات حتى العصر الحاضرء‎ 

وتتواقق Leia US‏ هه اواد افوس عن كن Haye‏ :هن Jada‏ الور 


الحروب المستقيلية 


بفضل أبحاث آي إف كلارك الرائدة» أصبحنا ندرك الآن SII‏ الضخم من قصص الحروب 
المستقبلية التي ius‏ و ١ EE‏ وحتى الحرب العالمية الأولى؛ أي 
في أوج عصر الإمبراطورية. ورغم وجود نماذج مبكرة من هذا الجنس الأدبي الفرعيء 
فإنه بدأ فعليًا مع رواية تشيزني «معركة دوركينج»» التي نشرت عقب الحرب الفرنسية 
I Gas. e dal‏ ال oa] S eU A pa‏ الو Zoos‏ 
ias aos ce as ul TES ee Lars cath aaa dts Saal‏ 
أحداث من المستقبل الوشيك edis‏ مزيجًا من التغييرات في خريطة العالم السياسية, 
ووسائل الاتصال الجماهيري» والتكنولوجيا العسكرية في قصص تشبه أجراس إنذار 
dik,‏ 45 إلى ضرورة الاستعداد. ترتبط قصص الحروب المستقبلية ارتباطًا وثيقًا 
بممارسة ألعاب الحربء التي بدأها البروسيون في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
وترسّخت منذ ذلك الحين من خلال تقنيات المحاكاة الحاسوبية التى تبلغ في بعض 
الأحيان glue‏ من الواقعية يجعل من الصعب تمييزها عن الحقيقة. تلك الضعوبة 
بالإضافة إلى الخوف من فقدان الجيش السيطرةً على نظام الكمبيوتر الخاص به» هي 
sal‏ الو وهات الور gill (321 255) qual! lath al‏ قوط ple‏ 4 

طوى النسيان الآن الكثير من قصص الحروب المستقبلية من مطلع القرن التاسع 
عشرء لكنها قدّمت تجسيدًا دراميًا لآمال ومخاوف الإمبراطورية في عصرها؛ على سبيل 
المثال» تدور أحداث رواية لويس تريسي «إمبراطور أمريكي» (MV)‏ حول ثري 
أمريكي جريء يستخدم oslas‏ ليصل إلى منصب إمبراطور فرنساء في حين eai‏ رواية 
جوستافوس دبليو بوب «رحلة إلى المريخ» (VASE)‏ قصة أعجب عن رحلة يخوضها 
als‏ فضاء أمريكيون إلى الكوكب الأحمر؛ حيث يقابلون عرقا متطورًا يملك تكنولوجيا 
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متقدمة, لكنه ودود للغاية لدرجة أن سفينة القيادة لدى البحرية المريخية ترفع العلم 
الأمريكي على Ape‏ الزوار! 

تتغّر هوية القوة الغازية من حقبة إلى أخرى؛ ففي رواية كليفلاند موفت «فتح 
Clin dos a S SH cc ESSE a IN) EES (NAA) eal‏ فصو رواية alios‏ 
آر ستوكتون «اتحاد ولا العظمى» (VMA)‏ اشتعال الحرب بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا. تشير تلك الاختلافات إلى تقلب السياسات الاستعمارية بالقرب من 
مطلع القرن؛ Lis!‏ نلاحظ تكرار مواضيع بعينها؛ فعادةً ما تُوضَع الخبرة التكنولوجية 
SIS ass‏ الأمزيكنق كوا هة الؤملسات"العشكرية SEM)‏ محافظة لذن القوي 
الأوروبية, وكثيرًا ما يثول النصر في النهاية إلى الأنجلوساكسونيين؛ أي إلى اتحاد بين 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتتضح العنصرية الكامنة في الكثير من تلك 
الروايات في تلك التي تتناول ما يُطلّق عليه «الخطر الأصفر»» وهو عنوان رواية الكاتب 
el‏ بي شيلء الصادرة عام ۸٩۱۸ء‏ التي تدور أحداثها حول dabis‏ صيني oa‏ 
للسيطرة على elll‏ يبدأ بتحريض القوى الأوروبية بعضها ضد بعض إلى أن Ós‏ 
الضعف في أوصالها ثم غزو أورويا. تصف الرواية اجتياح الصينيين لفرنسا بالعبارات 
التالية: Gia Shy‏ الرجل الأصفر العَظمية في لحظات الشهوة الجامحة والحماس 
المجنون لَمَشهد وحشي.» ولا يستطيع الغرب تجذب الهزيمة إلا عن طريق نشر وباء بين 
القوات الصينية يؤدي إلى إبادة الملايين» لكنه يستردٌ الوضع العرقي القائم. إن المشهد 
الذي يصوّره شيل لا يزيد في بشاعته عن BS‏ جي جي روبرت — وهو قس من ijs‏ 
أوكلاهوما - في روايته «الخطر الأصفر أو الشرق ضد الغرب» (YANN)‏ بمعركة قادمة 
بين جيوش الشرق والغرب» ينتصر فيها الغرب laa‏ النبوءات الإنجيلية. 

تلك الروايات عن الحروب المستقبلية توضح لنا السياق الذي شهد صدور = 
رواية غزى على الإطلاق؛ وهي «حرب العوالم» لإتش جي ويلز (VASA)‏ التي تقد 
تصورين يناقضان إحساس الرضا السائد في تلك الفترة. يدرك القارئ مع أول ne‏ 
الرواية أن الأنواع البشرية على الأرض كانت تحت ملاحظة all‏ كما لو أنها نوع حي 
أقل شأنًا. وعندما يبدأ الغزى المريخيء c‏ نطق Lagi E‏ ى غاضمة الامبراطوورة 
البريطانية ذاتها؛ أي مدينة لندن. وكما أشار sue‏ من الُعلّقين على الرواية» يقلب ويلز 
نمط الإمبراطورية alna‏ ويدفع القارئ إلى النظر لمصير سكان تسمانيا - الذين 
انقرضوا تقريبًا مع سبعينيات القرن التاسع عشر - كأمر محتمّل حدوثه لسكان 
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بريطانيا. pda‏ الرواية صورة مزدوجة للغزاة المريخيين» تجمع Slaw‏ ميكانيكية 
وأخرى بيولوجيةء فهي كائنات يستعصي على البحرية البريطانية — القوة العظمى لدى 
الإمبراطورية - تدميرها؛ لأنها تملك سلاحًا جديدًا Gres‏ وهو الشعاع الحراري. تَعْرض 
الرسومات الأصلية للرواية مرارًا وتكرارًا saline‏ منحرفة بزاوية مائلة في إشارة محتمّلة 
إلى فقدان التوازن العام في إنجلترا. 

داخل الدروع الحديدية التي يرتديها المريخيونء نكتشف أنهم يُشبهون أخطبوطًا 
ذا رأس ضخم وأطراف ضامرةء وهو شكل التطور النهائي للبشرية حسب اعتقاد ويلز. 
في ذلك الإطارء تصوّر رواية «حرب العوالم» هجومًا على البشرية «Lào‏ مستقبلها. da‏ 
abs‏ جورج بال المقتبس عن الرواية عام ١٠٠٠ء‏ تدور معظم الأحداث في كاليفورنيا 
حيث às‏ الجيش الأمريكي قنبلة ذرية في محاولة عقيمة لدرء المريخيين» وسنعرض 
افا ظاهرة Rise‏ خن الحرون المستقبلية الفرعي إلى الحياة أثناء الحرب الباردة في 
الروايات التي تصوّر الصراع النووي. 


العوالم المستقبلية ما بعد النووية 


رغم أن إتش جي ويلز يلعب من جديد دورًا تأسيسيًا في وصف الحرب الذرية الأولى 
في الأدب» فقد تطوّر هذا الموضوع إلى قضية جلية ASIA‏ أثناء الحرب الباردةء تناولتها 
مجموعة كاملة من الروايات في الفترة من خمسينيات القرن العشرين إلى ثمانينياته؛ ففي 
رواية ويلز «العالم يتحرّر» VANE)‏ صدرت في الولايات Buell‏ الأمريكنة cand‏ توان 
«الحرب الأخيرة»)» يلمح العنوان في حد ذاته إلى ارتباط عنصر الراديوم بالأمل في تحقيق 
اليوتوبياء تحديدًا الأمل في انتقال البشرية إلى مرحلة ما بعد القوميات؛ حيث أصبحت 
الحرب ظاهرة من الماضي. ولدواعي المفارقةء شرت الرواية في العام نفسه الذي شهد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. وأدّى قصف هيروشيما وناجازاكي عام ١154‏ إلى gai‏ 
سيناريى Shy‏ على حين غرّة إلى واقع وشيك» ترمز إليه ساعة يوم القيامة المضبوطة 
على بضع دقائق قبل منتصف lll‏ والتى ظهرت feas‏ من عام ۱۹٤١‏ على غلاف 
كل عدد تصيره مجلة «بوليتين أوف ذي أتوميك ساينتيستس». وفجأة أصبح للزمن 
قيمة ثمينة مع بدء كثير من الروائيين GGL lke‏ للدقائق التي تفصلهم عن المحرقة 
المستقبلية القادمة. ومع استبدال الصواريخ الباليستية بقاذفات القنابل» تقلّص زمن 


الإنذار جذرياء حتى إن رواية جانيت وكريس موريس «حرب الأربعين دقيقة» الصادرة 


VE 
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شكل 0-\: رسم توضيحي من النسخة الأصلية لرواية إتش جي ويلز «حرب العوالم» (NAMA)‏ 


عام ۱۹۸٤‏ (والتي تتمحور على خلاف العادة حول خطر الجهاديين الإسلاميين) تحشد 
الحدث الرئيسي في مدّى زمني Jis‏ عن ساعة. في بعض روايات اليوتوبيا — di‏ رواية 
سوزي ماكي شارنز «رحلة إلى نهاية العالم» (VAVE)‏ — تَظهّر الحرب النووية في خلفية 
القصة كوسيلة لتفسير قَنَاء المجتمع التقليدي. 

يلعب الاتحاد السوفييتي دور Saal‏ في الغالبية العظمى من روايات الحرب النوويةء 
وتَظهّر الحرب LS‏ فغل من منظور الأمريكيين في موقع الحدث؛ حيث أصبحت المشكلة 
الرئيسية هي بقاء Lal‏ والأفراد على قيد Shall‏ في الواقع» تصوّر بعض الروايات 
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Jia —‏ رواية سيرل إم كورنبلوث «أغسطس آخر» )09 صدرت تحت عنوان «ليلة 
الكريسماس» في المملكة المتحدة) أو رواية أوليفر لانج «فاندينبرج» (VAVY)‏ — الولايات 
المتحدة الأمريكية تحت الاحتلال السوفييتى» Los‏ اتيف رواب فيليب وايلي «غدًا!» 
)1408( على عكس المعتاد القصف الفعلي لمدينتين في وسط غرب الولايات المتحدة: كا 
سكانهما يتجادلون حول أهمية إجراءات الدفاع المدني. يستخدم وايلي أسلوب الصدمة في 
مشاهده التفصيلية التي تصوّر الضحايا — مثل مشهد طفل رضيع مرّقته قطعة زجاج 
طائشةء ورجل gug‏ على elle‏ قصبدّي ساقه بعدما OAS‏ قدماه — في 8 لإخافة 
القراء ودفعهم إلى إدراك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دفاعيةء على الرغم من أن ثقته في 
الدفاع المدني قد انهارت على ما gan‏ مع حلول عام VATY‏ عندما نشر روايته ii‏ عن 
الحرب النووية «انتصار»؛ ففي هذه الروايةء لا سبيل إلى تجنب محرقة للدمار الشامل. 

كذلك تصوّر رواية Ub»‏ على المدفأة» )+180( - التي تنتمي لمرحلة المخاوف 
النووية المبكرة — الجهود ULM‏ التي تبذلها X,‏ منزل من مدينة نيويورك للتأقلم 
مع ضربة نووية من خلال إجراءات عملية مناسبة. أما رواية الحرب النووية التي D‏ 
sls‏ طبعها باستمرار منذ صدورها الأول» فهي «وا أسفاه على بابل!» )5404( للكاتب 
بات فرانك» وتتبع حبكتها Lad‏ الاعتماد على الذات نفسّه LS‏ في رواية ميريل. تعرض 
الزوانة اكوب اوو من طون Ayal dias‏ رة ق مركو فلو daa‏ ووز Shao‏ 
حول محاولات الحفاظ على النظام المدني رغم تصاعد أعمال النهب وغيرها من الجرائم 
تنطوي رؤية فرانك المخففة للهجوم النووي على كثير من نقاط الضعف التي ازداد 
وضوحها مع نهاية الرواية» لا سيما فيما يتعلق باعتماد البلدة على إمدادات الطعام 
والدواء والطاقة القادمة من مراكز حضرية قد toyed‏ ومن AS‏ تتلا الرواية انهيارًا 
محتومًا سوف Stas‏ بعد آخر صفحة منها. 

يشبه أسلوبٌ فرانك شبه الواقعى الوه السرد البعيد عن المبالغة في رواية نيفل 
شوت «على الشاطئ» wad All (VAIOV)‏ — بجانب الفيلم aal‏ عنها عام ١569‏ 
- أكثر مغالحات الحرت' النووية إثارة Jani‏ ك ial‏ كان شوت يخطظ في 
البداية لكتابة قصة عن النجاةء لكنه iE‏ الحبكة بعدما عرف مزيدًا من المعلومات عن 
حركة الغبار الإشعاعي ليَلقَى جميع الأبطال مصرعهم. تدور أحداث الرواية حول تدفق 
متوحش للغبار الإشعاعي نحو نصف الكرة الجنوبي عقب حرب عالمية ثالثة» Xs‏ على 
وصوله إلى أستراليا على وجه التحديد. تنقسم الأحداث بين منطقة ملبورنء حيث يجاهد 
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شكل :Y-0‏ صورة من فيلم aay‏ )408\( للمخرج جوردون دوجلاس. 


الأبطال لتقبل مصيرهم إلى أ ن يقرروا الانتحار بابتلاع حبوب قاتلة وبين رحلة غوّاصة 
نووية إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأماكن bas‏ عن ناجين. وقد فوچئ شوت بوصول 
الرواية إلى قائمة الروايات الأكثر مَبِيعًا. من ناحية أخرىء استطاع ستانلي كريمر في عمله 
الُقتبّس عن الرواية كسر النمط المتصاعد في حقبة الخمسينيات من القرن العشرينء 
Gills‏ يرز على عرض الخطر النووي عرضًا Gis‏ من خلال مشاهد day‏ كما نجد 
— على سبيل المثال — في فيلم «الوحش القادم من عمق ٠١‏ ألف قامة» (ذا بيست فروم 
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oe 


توينتي ثاوزاند فاتومز) ١١۹٠ء‏ الذي يصوّر انفجارًا نوويًا أدّى إلى إذابة الجليد عن 
كائن متجمّد في القطب الشمالي» بينما يعرض فيلم dab»‏ (ذم) ٤٥۹٠ء‏ حشرات نمل 
هائلة الحجم نتجت عن إشعاع صادر من موقع تجارب قريب. 

على العكس من ذلك» يصوّر كريمر بيساطة تو قف النشاط اليومي المعتاد في حياة 
شخصياته» ويراعي Male‏ تجنب أي بارقة أمل قد ahs‏ من تأثير الفيلم. ونظرًا 
لتعارض هذا التناول مباشرة مع سياسة الدفاع المدني لدى حكومة أيزنهاورء فإن الفيلم 
paige‏ يسيب روحه الانهزامية: وغل pill‏ :من ell el all‏ 8 حون الافتراضات gali‏ 
التي يعتمد عليها الفيلم» فإنه يظل إحدى أعمق المعالجات التي تناولت آثار الكوارث 
النووية وأشدها قسوة. 

كان على أدب الحرب النووية التعامل مع مشكلة متكررة مع أسلوب التعبير؛ وهي 
كيف تصف ما لا يمكن وصفه؛ فالقليل جدًا من الروايات تصوّر ضربةٌ نووية فعلية: بل 
كان النموذج الْمتبّع enis Sule‏ وصفًا للآثار المترتبة عليه في وقت ما في المستقبل البعيد. 
يتفق جميع GURU‏ على أن تلك الحروب Sade‏ شرحًا هائلًا في المجتمع» والبعض يصوّر 
نتائجها في إطار انتكاس نحو Grud GS alle‏ التحول الصناعي. في رواية ألدوس 
هكسلي «القرد والحقيقة» (VVEA)‏ ورواية كيم ستانلي روبنسون «الشاطئ البري» 
«(4A8)‏ والأعمال الشبيهة» تبحث الشخصيات جاهدةً عن آثار ذات قيمة من alle‏ 
pose‏ وفي ably,‏ أخرى — مثل رواية ألفريد كوييل «ديسمبر (VA) iud‏ أو ijs;‏ 
iss‏ ستريبر وجيمس كونيكتا pus‏ الحرب» (VAAL)‏ التي تتخذ JSS‏ تحقيق صحفي 
— أصبحت الأرض في de‏ ذاتها Aafaa‏ إذ تنقسم ما بين أجزاء ملوّثة» وأخرى صالحة 
للسكنء على الأبطال Bale]‏ اكتشافها. تعكس رواية جيمس مورو «هكذا ينتهي العالم» 
)1940( تناقضًا 553 مع التركيز العام — لأسباب جلية — على فكرة النجاة في هذا النوع 
tsi ca‏ إن ge Atala, laa gan‏ 'مشاكمة Moll‏ عل as‏ كن فقو d‏ الخرب الخووية 
بتهمة توقيع عقد يضع مصائرهم في يد «صانع القبعات المجنون»؛ حيث يقدم مورو 


18 


دمجا Gus‏ د خضي لوس كارول :ومين مهدا gaia (SHEN GE Sh‏ 
وهكذاء pase‏ مورو عمله الأدبي بحيث يحيي ذكرى ضحايا الحرب قبل وقوعها. 
نخصٌ بالذكر ها هنا عملين كلاسيكيين من أدب الحرب النووية؛ أولهما: رواية 
والتر إم ميلر الابن «أنشودة لأجل ليبوفيتز» )150( التي تستخدم بناءً سرديًا GG‏ 
يعرض الحرب النووية باعثبارها ذروة الهوس الغريي بالبحث العلمي العقلاتي. سقط 
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الرواية تاريخ التراث المسيحي-اليهودي على المشهد الأمريكيء ثم تبدأ التاريخ من جديد 
حتى تصل إلى حقبة الخمسينيات من القرن العشرين. يقع تسلسل الأحداث بالكامل 
بعد حرب نووية سابقة — يُطلّق عليها اسم «طوفان اللهب» - أدت إلى مخو الثقافة: 
وأنتجت عددًا لا (gai‏ من البشر المشوّهين. ويعرض she‏ بإيجاز تاريخ الغرب الثقافي 
عبر أحداث مثل إعادة اكتشاف الطباعةء ونهضة العلم» وتأسيس الدولة القومية الحديثةء 
بينما تبلغ الرواية ذروتها مع الحدث المكرر الأخير؛ آلا وهو اندلاع الحرب النووية من 
جديد بين القوى العظمى. 25223 ميلر تاريخ الغرب باعتباره دورة مكتوبة سلقًا وحتمية 
التكرار. أما العمل الثاني» فهو رواية راسل هوبان «ريدلي ووكر» )۱۹۸٠(‏ التي يعرض 
من خلالها side LA‏ الدلالات والمعاني» ei‏ حكاية على نمط حكايات كانتربيري» 
لكن في حقبة GIG‏ لحرب نووية؛ حيث يدور الراوي - الذي تحمل الرواية اسمه — 
حول كانتربيري بدلا من الذهاب إليها عبر طريق مستقيم. يستحضر هوبان من جديد 
حضارة العصر الحديدي الحديث؛ حيث يواجه البطل مجموعة من الألغاز أثناء تجوله 
في المنطقة, مما يتلاءم مع اسمه (فكلمة ريدلي مشتقة من كلمة riddle‏ بالإنجليزية التى 
ias‏ غر أما'اللغة الث Sandy‏ بها — لغة GIS gall‏ — فهي:شكل شوه من 
الإنجليزية يعكس Giles‏ مزدوجةء كما يتضح في التداخل بين قصة آدم وقصة انشطار 
الذرة في الفقرة التالية: 


كان يوستاس biis‏ غضبًاء وبدا GIS‏ سينفجر من الغيظء iil‏ يجذب 

الرجل الصغير المدعو آدم من ذراعيه المبسوطتين. وإذا بجسد الرجل الصغير 

«piel‏ والرجل يتعالى صراخه ... انشطر الرجل الصغير نصفين وصدرت 

dic‏ حلقات ضوئية كثيرة. 

تتناول التورية ها هنا فكرة انشطار الذرة كفعل من أفعال العنف الجسدى تنتشر 
عواقبه في تموجات LSS‏ بالرسوم البيانية التي توضح أنصاف أقطار الانفجارات من 
منظور علوي. 


التاريخ البديل 


Ub الخو ا ال يتلق‎ cadi sti الويف‎ Dos “دوهف‎ 0s fol 
الأمام» فليس من المستغرب بدء ظهور جنس أدبي مع نهاية القرن التاسع عشر يتمحور‎ 
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حول تكهنات الكُتّاب بمسارات ibas‏ من المحتمّل أن التاريخ المعروف قد اتخذها. 
pai‏ مجموعة مقالات جيه سي سكواير الصادرة تحت عنوان gh‏ حدث الأمر على نحو 
مختلت» (VAYV)‏ مجموعة مبكرة من Galli asas‏ البديل؛ eus‏ يتكون GES‏ مش 
إيلير بيلوك وجي كيه تشسترتون بنتائج وآثار مختلفة لأحداث تاريخية رئيسية. أصبح 
هذا ge‏ وغ ا ج ال اا إا cas‏ الهري :الف sal SI‏ 
we et rte wes Pre yp‏ تحني | Tee‏ :مدر مو Ones‏ ديه لعا EDE‏ 
البيزنطية أو الرومانية واستمرار الحرب الأهلية الأمريكية. تستغل تلك القصص B‏ 
نقطة sels‏ تتجسّد عبر مفترق طرق في مسار التاريخ يتشعب إلى اتجاهات diiis‏ 
وعادةً ما تقع هذه النقطة أثناء حرب أو Sus‏ محدد مثل معركة أو مولد وريثء أي في 
نقاط لا يتسم فيها النموذج السردي البديل بالتعقيد الشديد. 

We‏ ما تهدف قصص التاريخ البديل إلى طرح تكهنات حول العالم المعاصرء 
بما أنها تعتمد على ثغرة زمنية ارتجاعية تتركز تدريجيًا في pale‏ القارئ؛ على سبيل 
«JUI‏ يتناول يوجين بيرن وكيم روينسون فكرة شيطنة اليسار السياسي في مجموعتهما 
القصصية «قديمًا في الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية» (VA V)‏ التى تتناول آثار 
وة Rega‏ فى أمريكا: d‏ رواية cali‏ روث ومؤائرة (V+ 7 E ba]‏ فور 
أحداثها حول انتزاع ليندبيرج منصب الرئيس الأمريكي من روزفلت كي تصوّر شيوع 
معاداة السامية في أمريكاء بينما يتشكك هاري ترتلدوف (الذي Bogs‏ غالبًا ب «أستاذ 
التاريخ البديل») وبرايس زابيل في الهالة المثالية التي oud‏ على كنيدي بعد اغتياله في 
روايتهما الإلكترونية التي تحمل عنوان «شتاء (YV) dli I‏ وتدور أحداثها حول 
lass‏ ا ا م عضوف مقي alls‏ ذا dll tages dos‏ 

من الكلاسيكيات المعروفة في مجال التاريخ البديل روايتان أمريكيتان؛ الأولى هي 
رواية وارد مور «فلتبداً الاحتفالات» (VAY)‏ التى تصوّر الولايات المتحدة الأمريكية في 
were sd ae‏ اتر ا "ديق ينود Kora‏ الاقتصادي وتستمر العنصرية 
رغم إلغاء العبودية» ويقتصر التقدم التكنولوجي على نطاق محدود للغاية. يحيّر الراوي 
— هودج - القارئ منذ الصفحة الأولى عندما يصرّح ab‏ يكتب قصته في عام ٠۸۷۷‏ 
على الرغم من ذكر الرواية لأحداث لاحقة. یرگز السرد على مستوّى واحد ويتخذ شکلد 
استثنائيًا من أشكال قصص التكوين والنضج» إذ cias‏ التجارب التي يخوضها هودج 
في مجال تجارة الكتب وسيرته المهنية كمؤرّخ؛ ومن Ab‏ فإن موضوع الرواية الرئيسي 
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هو التاريخ في حد ذاته ورغبة هودج في تكوين «الصورة الكاملة»» لكن مور يصوّر 
مجتمعًا مضطربًا GLU‏ كي يجعل الوصف العقلاني مستحيلًا ويستخدم إشارات إلى 
العديد من MET‏ التاريخيين (مثل بروكس آدامز» راندولف بورن» وغيرهم) كي يدفع 
القارئ إلى ast ot aat‏ فأكثر في توقعاته حول قراءة سرد تاريخي واحد. ينضم هودج 
إلى مجموعة تضم Lille‏ اخترع آلة زمنء وهكذا CLS‏ لهودج فرصة تحقيق حلم حياة أي 
مؤرّخ وهو زيارة الماضي للتحقق من ا لكن في معركة جيتسبرج cial)‏ هودج 
دون قصدٍ في موت ضابط من جيش الكونفدرالية؛ مما يؤدي إلى تغيير مسار المعركة 
ومسار التاريخ ذاته ويعوقه عن العودة إلى حاضره. ينتج عن ذلك نص سردي أشبه 
بتجربة علمية يتدخل المراقب في بياناتها؛ مما يؤدي إلى إلغاء النتائج. 

أما الرواية الأمريكية الثانية فهى «الرجل في القلعة العالية» (VW)‏ لفيليب كيه 
ديك وكتبها متأثرًا برواية «فلتبدأ الاحتفالات»» وتدور أحداثها حول تقسيم الولايات 
المتحدة بين دول المحور المنتصرة. تستعرض الرواية طرق ool‏ في التاريخ الأمريكي 
عن ei uj‏ لكر ae re eee esa cid scelte‏ دمع 
سرد mea s diss oae‏ يستثقل» التي تجمع بين الحقيقة 
(هزيمة دول المحور في الحرب) والخيال esc)‏ حدوث هجوم بيرل هارير). . ينجح ديك 
من خلال هذا الأسلوب القائم على دمج رواية داخل الرواية في زعزعة فكرتنا عن الحقيقة 
التاريخية» ويقترح LG‏ أوروبيًا جديدًا يخطّط فيه النازيون إلى افتعال حادثة في جبال 
روكي تبرّر غزوهم للولايات الغربية وانتزاع السيطرة من اليابانيين. يرجع الجزء الأكبر 
من تأثير رواية مور ورواية ديك على bs‏ سواء إلى النظرة التشكّكية إلى التاريخ باعتباره 
Ga pu £s‏ 

كاز cy hall gill olla d‏ قر :من ll a ll‏ طرق AP ashe‏ 
يُسقط روح السايبربانك على الماضي في العصر الفيكتوري؛ على سبيل «SU‏ تصوّر رواية 
ويليام جيبسون ويروس ستيرلينج «مُحرّك القزق» )١1510(‏ تأثير جهاز Supe‏ 
البدائي الذي اخترعه تشارلز بابيدج على المجتمع. يمثل هذا الاختراع الحقيقي والتغيّرات 
الناتجة عنه في تكنولوجيا المعلومات نقطة التباغد التي يستخدمها الكاتبان في رواية 
تتضمن محاكاة لإنجلترا في القرن التاسع phe‏ وشخصيات تاريخية dnas‏ بأخرى خيالية. 
Gl‏ رواية بول دي فيلبو «ثلاثية الستيمبانك» )440( فتواجه الوقار الفيكتوري بأسلوب 
أكثر fija‏ حيث تستبدل بالملكة فيكتوريا نسخة مُستنسَّخة تكتم رغبات جنسية ise‏ 
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بينما لا تلتقي goo!‏ ديكنسون مع والت ويتمان فحسبء بل يضرب كلاهما بآداب 
aal‏ وا مها MAB ally disce aut eed d Me une alls‏ 


الكوارث 


طالما كانت الكوارث ودمار العالم ونهايته موضوعات رئيسية في الخيال العلمي» ترجع 
جذورها جميعًا إلى العصور القديمة. وعلى نحو مماثل» أصبحت نهاية الجنس البشري 
موضوًا أدبيًا Lal,‏ في القرن التاسع عشرء من أشهر معالجاته روايةٌ «الرجل الأخير» 
(1804) بقلم جان-باتيست كوزون دي جرانفيل» وروايةٌ ماري شيلي التي تحمل 
العنوان نفسه (VAY)‏ وتصور bs‏ يتسبّب في انقراض البشرية. لكن حتى تلك الأعمال 
تمكّنت من موازنة التكهن بالنهاية بتلميحات متزامنة إلى استمرار الحياة بطريقة ماء 
فالنهايات ليست قاطعة على الإطلاق. وهو ما يتضح في حشد روايات الهولوكوست 
والخطر النووي وغيرها مما pbb‏ بعد عام EY EO‏ إن توجد Bale‏ إشارة إلى ads‏ ناجية أو 
إعادة تأكيد قاطعة برجوع نظام الطبيعة حالما تنقضي الكارثة. 

عبر US‏ من سوزان سونتاج وجيه جي بالارد عن Cages‏ نظر متعارضتين فيما 
يتعلق بسيناريوهات الكارثة؛ إن تعتقد سونتاج - التي استعرضت أفلام الخيال العلمي 
من عام ١116٠‏ حتى ۱۹٦١‏ - أن الكوارث Sule pái‏ عبر أنماط متوقعة وتعكس صورًا 
قوية — وإِنْ كانت منقوصة — للتوترات والصراعات الحالية. وعلى العكس من ذلك 
صرّح بالارد أن قصص الكارثة «تمثل Hee ree Ce rs‏ عق dottor‏ ع ومحاولة 
لمواجهة الخواء المروّع لكون as‏ عبثيته عبر odas‏ في لعبته الخاصة.» 

قد ترجع الكوارث إلى سبب بيئي أو إلى قوة خارجية مثل اصطدام بين كوكبين» لكن 
في Gis‏ الحالتين لا يسَعْ الضحايا من البشر Jad‏ الكثير لحماية أنفسهم من تلك الأخطار 
القدرية؛ ففي رواية إم بي شيل «السحابة القرمزية» (VA V)‏ يعود أحد المستكشفين 
من القطب الشمالي ليكتشف فناء الحياة البشرية جرّاء سحابة سامّة. إن أحد عناصر 
الجذب القاسية في أدب الكوارث هو مشهد المدن الخالية من مظاهر الحياة الطبيعيةء 
وبالفعل يصوّر أحد أقوى المشاهد في الرواية اجتياز الراوي لمئات Shall‏ على مدخل 
محطة بادنجتون في لندن. في الواقع يتمحور الحدث الرئيسي في الرواية حول جولة 
مطوّلة يخوضها الراوي حول العالم؛ حيث Sls‏ انطباعه rr‏ عن الموت السائد 5a‏ & 
تلو الأخرى. LÍ‏ الحدث الوحيد الذي يعوّض «Gas;‏ فهو اكتشافه لفتاة في إسطنبول 
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تمكّنت من النجاة بطريقة ماء وهكذا يلمح شيل إلى بداية جديدة عبر تجسيد poles‏ 
لآدم وحواء. 

أما رواية وارد مور «أكثر اخضرارًا مما (yav) «Jiu‏ فتصوّر ببراعة تحوّل 
العشب إلى مصدر تهديد بسبب حجمه المتنامي وانتشاره الواسع. تدور الأحداث حول 


A 


نوع من العشب الشيطاني ينتشر تدريجيًا عبر الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من لوس 
أنجلوس إلى أن tad)‏ سائر أنحاء العالم» وتنتهي بمجموعة تدوينات موجزة في مذگرات 
تُشير إلى بدء dall‏ التنازلي لنهاية وشيكة؛ عندما يغمر GAM‏ كل شيء. ومن ناحية 
أخرى» os‏ رواية جورج آر ستيوارت «وتبقى الأرض» )19848( SEYI‏ الناجمة عن 
وباء مفاجئ يكتسح العالّم. في الجزء الأول من الرواية يرتحل الراوي إيشروود - alle‏ 
البيئة - أو إيش (على غرار إيشي الناجي الوحيد من قبيلة ياهي الهندية) شرقا من 
كاليفورنيا إلى نيويورك مسجلا الانهيار التدريجي للحضارة: بينما يركّز الجزء الثاني 
ا das‏ الرغم من أن الكوارث Us dag‏ كأحداث dled‏ 

ن أصلها أو معناها قد يرجع مباشرةً إلى عامل سياسي؛ على سبيل المثال» تتعقب 
i‏ تشارلز إريك من «انحسار (140A) «All‏ جهود صحفي GAS)‏ حقيقة ath‏ 
ألا وهي تضرّر محور الأرض تضيررًا LIL‏ جرّاء التجارب النووية؛ مما csl‏ إلى ارتفاع 
سريع في درجة حرارة العالم» بينما تدور أحداث رواية جون كريستوفر «الشتاء clings‏ 
العالم» (VAT)‏ حول انخفاض طبيعي في الإشعاع الشمسي يفتح الباب ald‏ عصر 
جليدي «nas‏ ولدواعي المفارقة يؤدي إلى اتكال الحُكّام الاستعماريين على مستعمراتهم 
عل حك اا `“ 

المصدر الرئيسي الآخر للكوارث هو الُذتّبات التي تتجه نحو GAN‏ من الفضاء 
الخارجي. exis‏ رواية الفلكي الفرنسي كامي فلاماريون «أوميجا: آخر أيام العالم» 
Gai (VASE)‏ الأمثلة المبكّرة على هذا النوع. تبدأ الرواية بدرس موجز في ale‏ الفلك agas‏ 
الطريق لموضوعها؛ آلا وهو التصادم بين الكواكب» ثم تود الخطر الناتج عن اقتراب 
cide‏ جديد عبر رسالة تحذيرية من الفلكيين على سطح المريخء يلي ذلك استحضابٌ 
لمشهد الأرض أثناء احتضارها: «الآن يشتعل خط الأفق كله بحلقة من اللهب المائل إلى 
PREEN‏ بالأرض Be‏ نيران حرق الموتى.» تحدث الكارثة بالفعل لكن الرواية لا E‏ 
تنتهي عند هذا الحد» بل day‏ فلاماريون المشهد الروائي وصولًا إلى نقطة تتجاوز الواقع 
dase‏ يسمتطيع انعراش مشار التاريخ كن لجرل إن ju E‏ 


1١1 


الخيال العلمي 


الزمن لا بداية ولا نهاية له. تركّز المعالجات اللاحقة لهذا الموضوع على فكرة النجاة؛ 
فعلى سبيل SEM‏ تعوّض رواية كينث بولمر وفيليب وايلي «عندما تتصادم العوالم» 
(sayy)‏ تأثيرَ الكارثة من خلال سفينة فضاء (تعكس تجسيدًا عصريًا لسفينة نوح) 
تنقل القلَّة الباقية الناجية من أبناء الجنس البشري إلى كوكب صالح للسكن. أما في رواية 
لاري نيفن وجيري بورنيل «مطرقة لوسيفر» (۱۹۷۷)ء فيتسيّب اقتراب SSL‏ في إلحاق 
دمار واسع النطاق بالولايات المتحدة الأمريكيةء ليصبح البقاء على قيد الحياة في النهاية 
معضلة معقدة. 

في «مطرقة لوسيفر» تدور معظم الأحداث في لوس أنجلوس» وهي Uia‏ المدينة 
الأكثر تعرّضًا للتدمير في التاريخ الأدبي؛ cua jai aii‏ مرات ومرات للقصف بقنابل 
هيدروجينية» واحترقت عن آخرهاء وغمرت GUL‏ وانهارت أنظمتها الإلكترونية» أو 
انزلقت ببساطة نحو المحيط عقب زلزال هائل. ليس من قبيل المصادفة أن تلقى عاصمة 
الأفلام في الولايات المتحدة تلك المصائر؛ فطالما حققت أفلام الكوارث رواجًا منذ بزوغها 
الفعلي في سبعينيات القرن العشرين. فنجد أن فيلم «JUD»‏ (إيرثكوايك) ٤۱۹۷ء Bit.‏ 
على الاستخدام المحلي لمدينة لوس أنجلوس بوصفها موقع الكارثة. بينما يتبنّى فيلمًا 
«الارتطام العميق» (ديب إيمباكت) و «أرمجدون» (كلاهما إنتاج عام ۱۹۹۸) نموذج 
Sai‏ القادم من الفضاء الخارجيء وتتمخّض الأحداث في كلا الفيلمين عن إنقاذ الأرض 
في اللحظة الأخيرة من مصيرها المحتوم. تحاول أفلام الكوارث بالطبع التفوّق بعضها 
على بعض في عرض صور الدمار ial‏ ودائمًا ما تبرز نجاح التكنولوجيا في إنقاذ 
المدينة أى العالم في النهاية. 

رغم أن روايات بالارد الأولى تبدو من النوع الذي يصف الكوارثء فإنها تبت 
كثلاثية تتمحور حول الزمن. 25223 روايةٌ «العالم الغارق» aul (VATY)‏ الجذري 
الذي أصاب منطقة لندن إثر إشعاع شمسي iad‏ في ذويان الغطاء الجليدي القطبي عام 
VEO‏ مما ترتب عليه سيطرة النباتات والحيوانات الاستوائية على gail‏ التي لم BSS‏ 
لكنْ غمرتها المياه. يعيش كيرانس — بطل الرواية — في pale‏ هلامي؛ حيث تتراجع 
ذكرياتة القليلة .عن العام القوي اها egal‏ الثاني :من الفا — sa pall cially‏ 
)1478( «الجفاف» )3410( nist uas‏ قاحلة؛ حيث تصبح الصورة 
الرئيسية التى يستخدمها بالارد هى الرمال USs‏ ما تحمله من ارتباطات تقليدية S à‏ & 
SUSY ati aT (VAN) aces shill dilly aal castus ces di af‏ 
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تحولات سريالية على الحاضر. ومن جديدء day‏ بالارد الطبيعةء ويمنح Aull‏ العضوية 
المميّزة لأدغال الكاميرون شكلًا هشا يُشبه المجوهرات. GIES‏ هذه الثلاثية على وجه 
التحديد من قصص تتناول Atle‏ ما بعد الكارثة وتقدم تصورات سريالية للعالم الذي 
نعرفه. وقد اعترف بالارد في كثير من المناسبات بأنه eas‏ للسرياليينء لا سيما لتلاعبهم 
ET‏ شيعن عن E‏ السام d te‏ واتسيايها: l‏ 
ad A A E‏ اة الزن dafs‏ — مل P E‏ 
وغيرهما ge‏ التدول السجين بالضبط كما يتكرز تصوين الزمن ق مجال Jai‏ 
Lager cabal‏ كحو ila‏ واسع تكن استكقافه بالرجوع إل egal! gas GAN‏ 
أو إن الماح Des So dal uns‏ من خلال diss cobi sisi‏ عدن 
من GES‏ الخيال العلمي مع صامويل ديلاني في رفضه للزعم القائل بأن المستقبل هو 
مجال GUE‏ الخيال العلميء بل إن التاريخ في هذا النوع من الأدب sa‏ الحقيقة ما 
يضفي «تشؤهات على الحاضر». في الواقع» يظل الزمن عنصرًا أكثر تركيبًا بمراحل في 
الخيال العلمي Gy‏ ثقافتنا العامة؛ إذ يزعم الكاتب الهولندي فريد بولاك في دراسته 
المهمة «صورة المستقبل» (تُرجمت عام ST (VAN‏ تراجّع آمال تحقق اليوتوبيا والإيمان 
بالآخرة sil‏ إلى احتجاز العصر الحديث في حاضر دائم» لكن الحيوية التي تتمتع بها 
الروايات التي تُوقِشْت في هذا الفصل تشير إلى أن الوعي الزمني الذي يميز الخيال العلمي 
ما زال يقدم مجالا ديناميكيًا للتأمل. "et‏ 
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في هذا الفصل الأخيرء لن أقدِّم تعريفًا للخيال العلمي» لكن سأزعم أن سعيه المتكرر Boley‏ 
تعريف ذاته أو إعادة وصفها هو $52 las Y‏ منه أثناء محاولاته التدريجية لإيجاد 
موطئ قدم في السوق الأدبية. يعالج جوستافوس دبليى بوب في مقدمة روايته «رحلة إلى 
المريخ» (VALE)‏ مشكلة تصنيف عمله الأدبي ويُرجع هذه الصعوية إلى التغيّر السريع 
في عصره. من الممكن تصنيف روايته على أنها «قصة رومانسية علمية»» وهو تعبير 
استّخدِم سابقًا لوصف روايات جول ound‏ لكن بوب يذكر أن هذا التصنيف هُوجم؛ لأنه 
لا ينطبق على الموضوعات المتعلقة بالسفر بين الكواكب» والتي اعتبر النقاد أنها تنتمي 
إلى مستوى الحكايات السحرية أو الأسطورية. وعلى الرغم من رفض بوب لهذه التهمة 
على الفورء فإنها علامة على اكتساب الخيال العلمي لهوية خاصة به دفعت الكاتب إلى 
eas‏ روايتة الأول Areal oo Aia,‏ :كان بفصبطلح las ads) lg»‏ 
جامعًا ضمن مفردات النقد في القرن التاسع عشرء ويشير إلى أي سرد غير واقعي. وهكذا 
نلاحظ الشد والجذب بين العناصر التجريبية القائمة على الملاحظة والتجرية والعناصر 
الخارقة للعادة في «الرواية الرومانسية العلمية». يعود ويلز إلى هذه المسألة في مقدمة 
مجموعة قصص الخيال العلمى التى نشرها عام VAT‏ إذ ada‏ مقارنة بين أعماله 
وأعمال فيرن؛ فالتفاصيل الممتدة التى يوردها الأخير ليست لها أدنى علاقة بما يطلق 
عليه ويلز حكاياته «الخيالية»» التي تكن عل ds ebd‏ ركم فق ا sedg‏ 
وتتبع الآثار الناجمة die‏ يعبر ويلز عن تأييده لتعبير «الرواية الرومانسية العلمية» من 
خلال عرض مكف للاتجاه الأدبي الذي يهدف في رأيه إلى تناول التجربة البشرية من 
وجهات نظر Base‏ وهكذا dius‏ من جديدٍ المناقشات اللاحقة حول الخيال العلمي. 


الخيال العلمي 
الإعلام والتداخل بين النصوص 


ól‏ الرغبة في فرض تصنيف موحد على الخيال العلمي تتجاهل التداخل النوعي المميّز 
لكثير من الروايات» كما يتضح من خلال استخدام عناصر الأدب القوطي في رواية 
«جزيرة الدكتور مورو» أو استخدام مسرحية شكسبير «العاصفة» في رواية «الكوكب 
المحظور»» وغيرهما. زامن ازدهار صناعة السينما مع بزوغ الخيال العلمي؛ ومن & 
انوت العلدقة Mali dad Sa‏ واا عن ان مسقن اتفه Sigal‏ 
والمؤثرات الخاصة العجيبة التي ابتدعها جورج ميلييس في فيلميه «رحلة إلى القمر» 
(؟١16)‏ و«الرحلة المستحيلة» (إمبوسيبل فوياج) VA e£‏ وتعتبر «القصة السينمائية» 
التي قدَّمها إتش جي ويلر بعنوان «الأحداث القادمة» )١1175(‏ من أوائل أعمال السيناريى 
المنشورة في صورة LS WLS‏ كانت دليلًا مباشرًا على مشاركته في صناعة «فيلم مُبهر» 
ينبع من أحد أعماله. وفي الفترة اللاحقة لسبعينيات القرن العشرين عززت هوليوود 
هيمنتها على سينما الخيال العلمي عن طريق الاستخدام المتزايد للمؤثرات الخاصة 
المتطورة. 

كل النصوص نصوص متداخلة لأنها als‏ معناها من خلال الإشارة إلى نصوص 
أخرى» لكن pate‏ التداخل النصى في الخيال العلمى يحظى بتأثير أقوى من المعتادء 
sels‏ نوكا Eod]‏ جا كمد من للعو takai Vase tl N Bug eie‏ 
السينما. تَظهّر أعمال الخيال العلمى في الأغلب في شكل سلاسلء وليس في شكل أعمال 
cals‏ ولذاكذ رمالا عل ذل Gk SUSU SLAM tata‏ نيوا «dissi uis bs‏ 
(VAA)‏ ففي غضون أشهر من ظهور الرواية» ظهرت نسخة مسروقة منها تحت 
عنوان «محاربون من المريخ: cos‏ العوالم في بوسطن وقربها» في جريدة «بوسطن 
إيفننج بوست» (VASA)‏ والتي غيّرت موقع الأحداث؛ ومن pd‏ سهلت الاقتباسات التالية 
للرواية. By‏ هذا العام نفسه» [ase‏ جاريت بي سيرفيس هزيمة الأرض في روايته 
«غزو إديسون للمريخ»» وهي dä iy‏ سريع على رواية Shy‏ وتدور أحداثها حول 
قران كول العا تحت قنادة الولادات التحدة الكتريكية يتل المعركة إلى الريك وهريمة 
المريخيين (الذين يُصوّرون كأشباه بشر ضخام الجسد) في عقر دارهم. كما يتضح من 
العنوان» تحتفي رواية سيرفيس بالخبرة العسكرية الأمريكية» في حين يعكس البرنامج 
الإذاعي الشهيرء الذي قدّمه أورسون Shy‏ بالتعاون مع شركة «ميركيري ثيتر» عام 
AAYA‏ تجربة تمثيلية GIL‏ الإقناع في تقنيات التحقيق الصحفي التوثيقي» حتى إن 


4 


N 


1۸ 


مجال الخيال العلمي 


الكثير من المستمعين ظنوا أنها حقيقية. وفي فترة ما بعد الحرب» pi‏ فيلم ose‏ 
بال الذي غرض عام ٠٠١١‏ تغييرات إضافية على قصةء التي Jad‏ موقعها مجددًا إلى 
كاليفورنيا وتعرض امتلاك المريخيين لآلات طائرة عصيّة على التدمير حتى عن طريق 
القنابل الذرية. تتناول رواية جورج إتش سميث «الحرب الثانية بين العوالم» (AVI)‏ 
خطرًا Bale] ei y Dha‏ عرض للأحداث على أرض موازية بعدما حصّن المريخيون 
أنفسهم ضد فيروسات الأرضء لكنهم هلكوا رغم ذلك أثناء محاولتهم تصميم قنبلة 
ذرية. daily‏ ينقل فيلم المخرج ستيفن سبيليرج )3٠١5(‏ موقع الحدث إلى الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية مستخيمًا المزيد من المؤثرات الخاصة المبهرةء ويبداً 
cata Geb‏ إن مركنات الريهيين anl Riggs‏ كمف plac al assis conc ll‏ 
نهاية ويلز الأصلية التي تعرض موت المريخيين جرّاء عدوى مرضية. p58‏ تلك الأعمال 
Gl‏ تغييرات مهمة على نص ويلز الأصلي؛ مما sil‏ إلى تعديله حسب الضرورات القومية 
المختلفة أو إمكانيات وسائل الإعلام المختلفة. 
Ma‏ سبعينيات القرن العشرينء أدت الأفلام التجارية الناجحة إلى ظهور فئات 
مختلفة من الأعمال ذات ay‏ تجاري أكبر. وأحد ALA‏ الشهيرة على ذلك هو عنوان 
فيلم ريدلي سكوت «الراكض على de‏ النصل» (VAAY)‏ المستوحَى من سيناريو رواية 
يليام بوروز الذي استعار التعبير بدوره من رواية ألان إي نورس «الراكض على B=‏ 
النصل» (VAVE)‏ والتي تدور أحداثها عن تهريب معدات طبية محظورة. LÍ‏ أحداث 
الفيلم» فهي مقتبسة من رواية فيليب كيه ديك «هل alas‏ الأندرويد بخراف إلكترونية؟» 
(VA)‏ التي أعيدت تسميتها لاحمًا على اسم الفيلم. يستوحي الفيلم مشاهده من فيلم 
toatl‏ الكترع فح aay all ITE RESET‏ تاك les‏ فوع Aull‏ 
المتوفرة منهء وأبرزها النسخة الدولية والنسخة الأمريكية. بعد عرض الفيلم» صدر عدد 
ضخم من الأفلام الوثائقية والدراسات التى تتناول كيفية تصويره»ء تلاها عدد من ألعاب 
الفيديى بينما نشر الروائي جيه دبليى PO‏ ثلاثة أجزاء مكمّلة له. وعند بلوغ تلك 
المرحلةء يتضح تحول الفيلم الرئيسي إلى نقطة تقاطع بين أعمال متعددة شديدة التنوع 
صدرت قبل عرض الفيلم وبعده؛ مما cil‏ إلى تحول مفهوم العمل الواحد المتميّز إلى 
مفارقة تاريخيةء Jo‏ محلها امتياز أو ملكية تجارية مرنة. 
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المجلات ومجتمع الخيال العلمى 


لعبت مجلات الخيال العلمي دورًا فريدًا في تطور هذا النوع من الأدب؛ إذ كانت وسيلة 
للنشر بجانب دورها كساحة للنقاش المستمر عن طبيعة المجال. 21783 كتابات الخيال 
العلمي في مجموعة من المجلات الرائجة بحلول تسعينيات القرن التاسع عشرء لكن أول 
مجلة دورية متخصصة في الخيال العلمي كانت مجلة «أميزينج ستوريز» التي PERSA]‏ 
هوجو جيرنسباك عام VAY‏ حدد Saal‏ الافتتاحي اتجاة المجلة من خلال نشر حكايات 
لتاب dia‏ بُو وفيرن وويلز التي صتفها جيرنسباك ضمن ما كان ن يُطلق عليه وقتها 
(ساينتيفكشن)؛ أي الحكايات التي تتضمن Lady‏ حب blis‏ تتداخل مع الحقائق 
العلمية والرؤى التنيّئية». كان جيرنسباك يَعتبر نفسه Ailes‏ يدعم العلم من خلال هذه 
المجلة» بالإضافة إلى إصداراته الأخرى التي من ضمنها مجلة «مودرن إلكترونيكس». 
A ya Baie. Ael Us gis fy‏ عل Gros Sut steal‏ 
تكون مفيدة علميًا». حدد جيرنسباك الطابع المميّز لمجلات الخيال العلمى اللاحقة من 
خلال التأكيد على حداثة النوع الأدبي الذي يروّج له» وكذلك من خلال إتاحة صفحات 
مجلته لعرض الجدل المتواصل حول العلاقة بين العلم والمغامرة أو الاهتمامات الأدبية 
في ذلك النوع من الأدب. وخلال cide‏ الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين» 
ران aae‏ ا لخلات المماكلة G‏ وكات Bas]‏ ويريطانيا. Lal‏ الدئر امون الذي dant‏ 
جيرنسباك في مجال الخيال العلمي» فقد انتقل كما هو معروف إلى جون دبليو كامبل 
الابن. 

تولى كامبل منصب رئيس تحرير مجلة «أستاوندينج ساينس فيكشن» (التي gibi‏ 
عليها Lad‏ بعد «أنالوج ساينس فيكشن آند فاكت») عام 2١9737‏ وسرعان ما حوّل 
المجلة إلى مساحة لنشر أعمال نجوم المجال الصاعدين أمثال إسحاق أزيموف ورويرت 
هاينلاين. كان كامبل يتمتع Bis‏ في مجال التكنولوجياء وفي افتتاحية e‏ أعداد المجلة 
عام MES‏ صرح أن «الخيال العلمي يكتبه أشخاص ذوو عقليات تقنيّة عن شخصيات 
ذات عقليات تقنيّة من JA‏ إرضاء أفراد ذوي عقليات (as‏ مدا EE E‏ 
dead ies clegdgl alia‏ الفخلة Q guai‏ الواقع, أبدى كامبل قَذْرًا أكبر من التنوع 
والمرونة في نوع القصص التي dekis‏ وعلى ie‏ زعم GERI‏ الذين نشروا في ile‏ 
كانت سياسته paf‏ بمراحل نتيجة لإصرارها على دقة الحبكةء وتماسك أسلوب التعبيرء 
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وغيرها من النقاط التي تشير إلى محاولته لإضفاء طابع احترافي جديد على LES‏ الخيال 
العلمي» clas‏ فائدته على مدار العقود اللاحقة. 

حتى الآن لم نذكر سوى المجلات الأمريكية» لكن الوضع تغيّر في ستينيات القرن 
العشرين مع ظهور مطبوعة جديدة؛ ففي عام d NATE‏ مايكل موركوك رئاسة 
تحرير مجلة «نيو ورلدز» البريطانيةء محولا إياها إلى وسيط مهم للمحاولات التجريبية 
في مجال الخيال العلمي. في عدده الأول» وعد بتقديم «أدب جديد يناسب pac‏ الفضاء»» 
d] leds‏ یو «T dtl de‏ سيدا client] das Sle CS‏ .من القن 
العشرين. تضمنت سياسته تنوعًا في الؤسافطظ faa tual!‏ ومن a5‏ اكتسبت الرسومات 
أهمية جديدة غير مسبوقة: (sil Lain‏ هجومه العام على ما كان esas‏ «مؤامرة خداع 
الذات» إلى مساندة للشخصيات المثيرة للجدل أمثال ويليام بوروزء وإلى المشاركة خلال 
ستينيات القرن العشرين في سلسلة أكبر من التحديات الموجّهة نحو التابوهات المفروضة 
على أسلوب التعبير والموضوع. تحت إدارة موركوك» لم HSS‏ مجلة «نيو ورلدز» بالنشر 
لجيل جديد من SES‏ البريطانيين الصاعدين أمثال برايان ألديس وجيه جي بالارد 
لكنها واجهت الهيمنة الأمريكية على مجلات الخيال العلمي عن طريق جذب مشاركات 
من توماس al‏ دیش» وتوماس بنشنء وغيرهما من EEN‏ 

إلى جانب إدراك دور مجلات الخيال العلمي في تطور هذا النوع الأدبي» حري بنا 
كذلك ملاحظة ull‏ المختلفة التي منت مجتمع الخيال العلمي من تعزيز أنشطته؛ 
فبالإضافة إلى المجلات الأدبيةء لعبت مجلات المعجبين (التي غرفت باسم «فانزين» ثم 
تحوّلت Gad‏ إلى «زين») دورها كنشرات إخبارية غير احترافية منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين: وغالبًا ما كانت تنقل الأخبار داخل مجتمع الخيال العلمي المحلي. Gs‏ عام 
5 أسّس جيرنسباك «اتحاد الخيال العلمي»» الذي انتقلت أنشطته عام ١55٠‏ إلى 
«جمعية الخيال العلمي في لوس أنجلوس»», وهي إحدى أقدم جمعيات الخيال العلميء 
ومن أوائل أعضائها الكاتب راي برادبوري. تقدّم اتحادات الخيال العلمي المختلفة Iae‏ 
من الجوائز السنويةء أهمها جائزة «هوجو» (التي بدأت عام Janis V400‏ الاسم الأول 
لجيرنسباك) وجائزة «نيبولا» (بدأت عام 1175 وتقدمها رابطة ES‏ الخيال العلمي 
والفانتازيا الأمريكيين)ء بالإضافة إلى جوائز آرثر سي كلارك (التي بدأت منذ عام AAV‏ 
وتقدمها في الأساس رابطة الخيال العلمي ERA ber rrr ee (en‏ العلمي). 
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السلاسة والتجديد في مجال الخيال العلمي 


toaa haiei ba eh wort fee escapes ee الخال‎ os US 
الذي £552 للخيال العلمي رواية «فرانكنشتاين» باعتبارها‎ AES براين ألديس في‎ abs 
Sho إلى جنب. من ناحية أخرىء‎ Gis بدائيّه تطوّر من خلاله النمطان الأدبيان‎ Lés 
بين الخيال العلمي والفانتازياء باعتبار أن النوع‎ Gela عدد من النقاد الماركسيين تمييرًا‎ 
التي تتاولك الفائتازنا‎ daas ارج إظان التاريغ: رغم أن الكتايات‎ Aaa الأختر يكت‎ 
العلمى إل فاا وکس‎ GLA leui duas olla لاان‎ ge 2S d شكلك‎ 
ax MEA هذا‎ adah الا ا‎ cil eas کک واک وقد‎ lata ll 
ااا‎ dosis عقوو‎ Glan lad (aaa AEE AM 
في أعمال الخيال العلمي‎ Ule ومعالجتها لأحداث مستحيلة. فزعم أن الكثير مما يُصنَّف‎ 
العلمي:‎ E سوق قشرة ظاهرية من‎ pds d 3| faa lali الال‎ J| lans لك‎ 
في حين تتجاوب الفانتازيا في بعض الأحيان مع التحليل» معربًا عن أن «تأسيس عالم‎ 
كامل مستحيل» يسوده الشك هو على الأقل عمل متطرف تخريبيء لكونه يحتفي بأكثر‎ 
l l NI الاه ر‎ 

إن إعلاء الخيال العلمي على حساب الفانتازيا يعكس أيديولوجية علمانية لم تكن 
قط محورًا رئيسيًا على algal‏ في أعمال الخيال العلمي؛ على سبيل JU‏ طالما ريطت 
All ally,‏ الي d cona‏ مطلع القن العشرية بين ذلك اكك وين fiis s M‏ 
فق على SIS oes‏ ارک ا ماه الط ce‏ لويش توف 
جراتاكاب روايته «حتمية الحياة المستقبلية على كوكب المريخ» التي عبرت عن إيمان 
ب «تيار الانتقال» الذي تنتقل one‏ الحياة من مستوّى (ومن كوكب) إلى AT‏ ومن & 
يصبح Aust!‏ ها هذا نقظة راحة مقالية els M‏ الزاحلن: oS!‏ الزؤاية Le sg ASI‏ هنا 
هي «ثلاثية الفضاء» للكاتب سي إس لويسء التي نقل الكاتب تركيزها على ما يبدو إلى 
الأساطين Leste ecu‏ يقد اف الحو الأول اا E‏ 
(VAYA)‏ على أنه «حكاية عن الزمن والفضاء» ويعترف Úle‏ بتأثره بويلزء بينما يقدم 
الجزءً الثالث «تلك القوة البشعة» )£0 14( على أنه «حكاية خرافية» مستوحاة من أولاف 
ستابلدون. من الواضح أن لويس لا يستخدم هذا التصنيف بأي معنّى سلبيء على الرغم 
من أن موضوع الدين برمته في الخيال العلمي كان يحظى عادة بتجاهل النقاد على 
ase‏ وا الركسيكة nile SSN‏ 
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رغم ذلك» OB‏ الدين محورًا Lage‏ على مدار تطور الخيال العلمي؛ فعلى سبيل SEL‏ 
يستخدم والتر al‏ ميلر الابن في روايته «أنشودة لأجل ليبوفيتز» (نشرت لأول مرة عام 
٠‏ االدين المسيحي كي Gay‏ هجومًا على تراث الفكر العلمي الغربي برمتهء الذي 
بلغ ذروته مع إنتاج الأسلحة النووية. أما فيليب كيه JES chs‏ طوال حياته المهنية 
يصوّر محاولات أبطاله في تجاوز الحدود المادية التي تحيط بهم والوصول إلى الحقيقة 
المطلقة. في حين ترتكز رواية فرانك هربرت «الكُثبان» )410( حول رابط رمزي بين 
الصحراء والمذهب الصوفي في الشرق الأوسطء رغم أنه لا lly‏ جهدًا كبيرًا كي يدمج ضمن 
de pass asd‏ الاخ | Ee PMP‏ الى aaa‏ لمات اله disait‏ 
alis ellis‏ راض القضناء كارل Globe‏ إشكاليات إثبات وجون UY‏ فى زوايته الصادرة 
عام ١1/5‏ «اتصال»» ومؤخرًا عالجت ماري دوريا راسل اليُعد الديني للقاء آخر مع 
الكافنات القطناكة Wyble, d‏ عقوو isang (VA) qe gall‏ الثاني «أظقال cdi!‏ 
(194A)‏ لا يفاجتنا حضور الدين في الخيال العلمي على الإطلاق بالنظر إلى نزوعه نحو 
La dia osos‏ يرجه ما هن cdl‏ تي quà nM diee‏ 

وبغضٌ النظر عن الشد والجذب المتكرر بين الموضوعات الروحية والمادية» فقد 
ازداد تحول الخيال العلمي إلى كيان هجين؛ |3 شهدت ستينيات القرن العشرين بداية 
توجه GIES‏ الخيال العلمي إلى التجريب في موضوعات لا تنتمي إلى النوع الأدبي. إن 
استخدام جون برونر لأسلوب الكاتب دوس باسوس واستخدام توماس el‏ ديش لأسلوب 
دوستويفسكي «ley‏ واستخدام جون سلادك بعد ذلك لمغامرات الصعاليك التي ترجع 
إلى القرن الثامن عشر ليست سوى مؤشرات قليلة على الانفتاح العام لمجال الخيال العلمي 
خارج حدوده العامة التقليدية. 

by‏ سياق مشابهء يأتي الترحيب المتزايد بتبنّي موضوعات الخيال العلمي وممارساته 
cul‏ هن تطلق عليه GES‏ تجاه السافة col tSt! sols‏ المهمة مل Jail‏ ف وضع 
المجال؛ ففي رواية كورت فونجيت «المذبح رقم 5» Sats (VATA)‏ البطل — dar‏ 
بيلجرم — من قيود الزمان والمكان» وهو ما يتضح عبر انتقاله إلى كوكب ترالفامادور. 
palla)‏ فونجيت تقليد الكائنات الفضائية المنتمي الخيال العلمي كي يوحي بنظام 
إدراكي يفترض وجودًا متزامنًا لكل الموجودات على كوكب LAT‏ نظرًا لأنها اختَفث على 
الأرض. وبذلكء يجرّد فونجيت أي نمط سردي في الرواية من مرجعيته الرئيسية؛ ومن 
ثم ages‏ الطريق لرواية مارجريت أتوود «القاتل الأعمى» )+ (Ys‏ التي يشير عنوانها في 
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الواقم إل قضة خيال علمي Uu ga find‏ وسط spall Leif‏ الواقعية gpI‏ بالرواية: 
على نحو files‏ تقدم رواية توماس dbp es‏ يوم الدين» (Y+)‏ حكاية عن أرض 
محوّفة من الذوغ الشائع d‏ بذاية coil‏ إن ne obs be‏ تلك التماذج ليس agaa‏ تلميخ 
وك لطا ee‏ 
رواية جون أبديك «نحو نهاية الزمن»(۱۹۹۷)» التي تتناول alle‏ ما بعد الحرب النووية, 
لكنه إعادة ترتيب للأنواع الروائية لم يَعْدِ الخيال العلمي بمقتضاها Lidge Cal Like‏ 
وقد ذكرت دوريس ليسينج هذه النقطة صراحة في مقدمة روايتها «شیکاستا»» وهي Jal‏ 
رواية خيال علمي تكتبها ضمن سلسلة «نجم ill‏ في أراجوس» (۱۹۸۳-۱۹۷۹)» 
عندما أعلنت أن الخيال العلمى iaa‏ الفرع الأكثر إبداعًا في الأدب حاليًا.» يمكن النظر 
إلى عملية التأثير المتبادل تلك على أنها حلقة من ردود الأفعال المتبادلة بين الخيال العلمي 
Ny‏ غير cid‏ ضمن سياق أوسع في فترة ما بعد الحداثة يشهد تجاورًا للحدود 
وهدمًا لأنظمة التعبير؛ فعلى سبيل JEM‏ كان لرواية بنشن «قوس قزح الجاذبية» تأثير 
واضح على GUS‏ السايبربانك» بينما انتزعت كاثي أكير فقرات من رواية «نيورومانسر» 

تستخدمها في روايتها «إمبراطورية اللامغنى» (۱۹۸۸). 

يوحي هذا الاتجاه نحو الاستعارة المتبادلة باستعداد GUS‏ الخيال العلمي الدائم 
لتجديد كتاباتهم عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة. حتى ól‏ إل رون هوبارد — 
مؤسّس مذهب الساينتولوجيء والذي لا يشتهر بميله للتجريب — أعلن في مقدمة روايته 
«الأرض ساحة المعركة» (VA)‏ أن «هذا العصر هو عصر تداخل الأنواع الأدبية.» يمكن 
ملاحظة أحد المؤشرات الدالة على هذه الرغبة في التنقيح والتجديد في البيانات الرسمية 
aug cans‏ اعمال الخيال العلمي الحديثة؛ ففي عام alle = AAT‏ الرياضيات 
الأمريكي والروائي رودي ركر Sle»‏ ما بعد الواقعية»؛ حيث زعم أن الخيال العلمي 
والفانتازيا thes Lis‏ جديدة في الحركة الواقعية. واقتداءً بالتراث السياسي للبيانات 
الرسمية؛ دعا البيان إلى ثورة في التصوير الأدبي plas‏ الواقع gil‏ عليه. ولاحقًا 
a SLM bal Pilar‏ بوكو — أ aut‏ الفحطفاف الأدينة الدموعة ااه 
سيميوتيكست (إي) في الخيال العلمي» (VANS)‏ - مع محررين آخرين «المجلات 
المستقلة» التي شهدت رواجًا في ذلك الوقت كي يجمعوا أمثلة توضح الهجوم على أصول 
الخيال العلمي المعاصر ومحاولات تحطيمه. تشتمل المجموعة على رسومات إلى جانب 
أشعار وقصص في شكل مذكرات» ودليل أسلوبي طريف» ونسخة معدّلة بذيئة من رواية 
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«فرانكنشتاين»» والعديد من الأعمال الآخرى التي توضح رغبة جماعية في الابتعاد عن 
الاتجاه الرئيسي للخيال العلمي التجاري. قدَّم المحررون محتوّى ممهدًا ل «الخيال العلمي 
القوضوي»» الذئ يجاور الإطان الشيامي إلى غوالم الفوضى. 

edi‏ بروس ستبرلنج عام VAAT‏ مجموعة مختارات أدبية مختارة من أعمال 
oll‏ کت ع “رتملا ران v Susie Accel‏ تن ان الفكوة رف 
المجال إذاته عن طريق ابتكار اسم أدبي يجمع بدقة بين تكنولوجيا المعلومات والثقافة 
السائدة والانشقاق الُعادي للمؤسسة. وحتى بعد انتقال ES‏ السايبربانك إلى مجالات 
أخرى» Jb‏ هذا الاتجاه نقطة مرجعية dole‏ للأنواع الأدبية اللاحقة. aas‏ لورانس 
بيرسون في كتابه Slo»‏ ما بعد السايبربانك» )1444( il‏ تعكس على الأرجح 
عصر UR‏ الذين يتناولهم لم axi‏ الأبطال بمقتضاها غرباء cought‏ ولم 335 
المجتمعات المقدّمة مجتمعات ديستوبية. وهكذا انبثقت مجموعة ALIS‏ من الأجناس 
الأدبية الفرعية من نوع السايبربانك من بينها البيوبانك الذي يضم قصصًا تصوّر 
الآليات الشمولية لتحالفات الشركات التجارية ويتناول موضوع التعديل لا التحسين 
الجينيء والسبلاتيربانك وهو تعبير ابثكر في ثمانينيات القرن العشرين ليعبّر عن مزيج 
فق الرعن Gall‏ فادرا able ally‏ الاي تكم إسقاطات من adf‏ راك 
تعكس مفارقات تاريخية متعمّدة تركز على القرن الماضي. إن ابتكار تلك الأجناس 
الأدبية الفرعية يعكس مؤشرًا إيجابيًا من مؤشرات النقد والمراجعة الذاتية الجماعية 
لمجال الخيال العلمي على يد ممارسيه. By‏ عام ۲٠٠۲ء‏ نشر جيف رايمان «البيان 
الأرضي» الذي يقترح هجر موضوعات الفضاء واللااحتمالية الكامنة في السفر بين 
الكواكب لصالح نوع من الخيال العلمي يرتبط بالموضوعات الأرضية؛ أي شكل جديد 
من الخيال العلمي الاجتماعي التي ظهر لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين. 

في خضم كل هذا الجدال حول طبيعة الخيال العلمي» لم يبرز صوت موحد 
للأمريكيين من أصل أفريقي إلا في السنوات الأخيرة رغم الشهرة التي حققها GES‏ مثل 
أوكتافيا بت وصامويل ديلاني في مجال الخيال العلمي. في عام NAGA‏ تكوّنت رابظة 
صامويل براندون — التي casas‏ على اسم كاتب خيالي هاو أسود البشرة — من أجل دعم 
الخيال العلمي العرقي. وأحد guga‏ الرابطة هو الروائي نالو هويكنسون المولود في 
جزر الكاريبي» والذي GALS‏ تجارب في مجال الكتابة باللغة الكريولية ds‏ دمج العادات 
INEO]‏ الكازييزة ب الافزيقية في الخيال العلمي. وكذلك في تسعينيات القرن العشرينء 
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ظهرت حركة أوسع Glas‏ غرفت باسم «المستقبلية الأفريقية»» التي استلهمت بعض 
عناصرها من اتجاه السايبربانك في الخيال العلمي. وعلى الرغم من اسم الحركةء ينكر 
المدافعون عنها كونها مرتبطة بالمستقبلء بل يزعمون أنها تتمحور حول التوفيق بين 
الهوية الأفريقية وتكنولوجيا الفضاء السايبري الحالية. وبما أن الاغتراب الاجتماعي يحتل 
مكانة (مخورية ف Gus A GLUES‏ الاو ويم أن للك dass LESH‏ إلى a‏ 
عن رغبة مثالية في التحرّرء ols‏ الدفع Gb‏ جميع كتاباتهم تنتمي للخيال العلمي لا 
نكر ا عل CEST‏ اخم الخطر ان الروت daa E‏ كافك essen‏ القتطفات 
الأذبية التي Yield‏ يري أن تومانن .تحت ilb olsie‏ السوداء» G)‏ عامي Vers‏ 
و٤‏ ++( والتي تداركت عبرها الغياب الملموس SÉU‏ الأمريكيين من أصل أفريقي في 
محال الخيال:العلمي من خلال تهميع أغمال dual‏ ترجع إلى القزن'التاشع che.‏ ومن 
خلال الإشارة إل Gag‏ ااه شمن تيكل قفي قال والتريمؤول SIS oe tile‏ 
الأول من الوه Caii cia‏ مسبو السوه وال — يعو اكا إل bbs‏ 
قوة الخيال العلمي الذي GAS‏ ما يشار إليه وهو كونه Shu) Gaul fis‏ لأجل التنديد 
بالوضع القائم»» وبذلك التصريح؛ ينضم موزلي فعليًا إلى المجموعة الضخمة من AK‏ 
الخيال العلمي الذين gL‏ هذا النوع من الأدب وسيطًا فريدًا للتحليل الاجتماعي ولتحدي 
المجتمع. Gab‏ هاتان المجموعتان في الولايات المتحدة الأمريكية دورًا ha‏ للهدف 
الأشمل الذي قدَّم من أجله نالو هوبكنسون وأبيندر ماهان مجموعة Jle»‏ الحُلم» عام 
٠٠٤‏ والتي يواجه فيها GES‏ المستعمرات السابقة تراثهم الثقافي عبر محاولتهم في 
مجال الخيال العلمي ل «هدم اللغة والحبكة المتلقاة»» على de‏ وصف ماهان في خاتمة 
الكتاب. 


نقد الخيال العلمي 

رأينا كيف Lis‏ نقد الخيال العلمي ضمن إطار المجال نفسه docs‏ للنقاش الدائم بين 
اكاب حول طبيعة ها Age‏ من أدب» وبالفعل GUS JB‏ الخيال العلمي ضمن أفضل 
نقاد المجال؛ لأنهم يختلفون حول كل عنصر من عناصره. وعلى الرغم من وجود محاولات 
سابقة منعزلة في هذا الصدد. فقد شهدت خمسينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة 
الأمريكية ai; las‏ الخيال العلمي «ll‏ إلى القطاع الأوسع من جمهور القراء؛ على 
سبيل المثال» في ندوة made‏ عام ٠۹١١‏ حول call‏ الاجتماعي للخيال العلمي انتقد 
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سيرل كورنبلوث — عضو مجموعة المستقبليين اليسارية التي يقع مقرها في نيويورك 
— إخفاق الخيال العلمي في تحقيق ما يُنتظّر منه في مجال النقد الاجتماعي «الفعًال»» 
Kel‏ أن المجال jb‏ سلبًا بالرمزية الفرويدية. يبدو أن كلمة «JU»‏ تعني من منظور 
كورنبلوث تعديل السلوك الاجتماعي مباشرةً وهو تصور متحمّس لتأثير الأدب. لكن 
ما يلفت النظر في كذ هن ail acsi‏ يتعيّن على الخيال العلمي القيام بوظيفة النقد 
الاجتماعي. في الواقع» كان كورنبلوث قاسيًا Me‏ في حُكمه على أعمال الخيال العلمى 
Lads d‏ الفمسينيات: الق d eai‏ الإفلات من اضطهاد الكاركية ely) Garb Ge‏ 
قناع الخيال أمام السلطات. في رواية تهكمية حول هذه الحقبة بعنوان «سوف نمنحهم 
d ALIE gully dale à LAI Lleol — (1404) daga‏ کے ول tab gues‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى Uys‏ ديكتاتورية حقيقية. كان نشرٌ أي رواية تعرض 
تصورًا ساخرًا للكاتب جيه إدجار هوفر ومكارثي في خمسينيات القرن العشرين عملا 
شجائًاء وقد استمر بليش في نشر أعمال نقدية مهمة باسم ويليام أثلينج الابن. 

شهدت سبعينيات القرن العشرين بزوغ النقد الأكاديمي للخيال العلمي وتزايد 
الهجوم على ضيق أفق المجال من قبل Jis GUE‏ ستانيسواف Al‏ وتوماس al‏ ديش. 
بدأ داركى سوفين — الذي شارك في تأسيس مجلة «ساينس فيكشن ستاديز» — نقاشًا 
جديدًا عام 19174 حول كون الخيال العلمي «أدب الاغتراب الإدراكي»» في محاولة رائد 
لتحديد ممارسات الخيال العلمي المميّزة. يُستخدّم مفهوم الاغتراب استخدامًا واسعًا في 
النقد الأدبي» لكن سوفين Jas‏ عليه تعديلًا Lele‏ عن طريق الإصرار على أن نصوص 
الخيال العلمي تخضع لهيمنة ما يطلق عليه «الجدة» eal)‏ غريب على الأرجح فيما يتعلق 
بتجسيد مفهوم مجردٍ أو تشييئه)» وهو مصطلح يضم مجموعة من الابتكارات؛ بدءًا من 
الاختراعات ee‏ إلى الأماكن أو العلاقات التى sas‏ غريبة عن نظرة القارئ للعالم. 
وبعيدًا عن إصرار سوفين العام على الحاجة إلى التفكير في الخيال العلمي Sas‏ نقديًا 
دقيقاء OB‏ وجهة نظر سوفين تشدّد على أهمية المنظور والتفاعل بين إدراك القارئ 
للعالم وصور الواقع المختلفة المقدّمة في أعمال الخيال العلمى. 

يتعيّن علينا ها هنا ذكر نقطة أخيرة فيما يخص كتابات سوفين النقدية؛ إذ يزعم 
سوفين أن الخيال العلمي واليوتوبيا SB‏ متربطين ارتباطًا Udy‏ على مدار تطورهما 
— مع مراعاة عدم الخلط بين المجالين - وأن المجال الأخير يختلف حسب الضرورات 
التاريخية في الجقب المختلفة. ونلاحظ ارتباطًا مماثلًا في كتابات فريدريك جيمسون؛ وهو 


or 
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ناقد ماركسى آخر طالما ربط الخيال العلمى بالعمليات الاقتصادية الاجتماعية الجارية. 
pay‏ حيتيو Alas say Le jae‏ الحالي على أنه Rae‏ تميّزه جمالية اللاعمق والصور 
السطحية أو المحاكات التافهة» بينما يُشير إدراكه للطبيعة الغامرة للثقافة إلى أن القارئ 
cof ae» posal ai ast‏ ينثت ف أعماق dala M‏ سبحا el as‏ خكانات كام ومن هذا 
المنطلق يأتي عنوان alec‏ الضخم عن الخيال العلمي «علوم آثار المستقبل» )70 7 (Y‏ 
كر E‏ اال EEE‏ جو من disais E dec hs‏ 
العلمي يضطلع بدور خاص في التعبير عن تلك الآمال والمخاوف؛ على سبيل المثال عن 
dioe‏ اكا dii shoe clad!‏ وتك chia Julie J|‏ مرتحم QUAS‏ 
ميفيل الاتجاه الماركسي لدى سوفين وغيره لإعادة إضفاء الطابع الاشتراكي على مفهوم 
الخيال العلمي وما يرتبط به من نظم تَعبير Gly‏ بينما أضاف كارل فريدمان أبعادًا 
Go dus‏ سوق عير tell ol a ose SS Us‏ فمن وحية ASS‏ إذا كان كن 
من الخيال العلمي والفانتازيا يحاولان إقناع القارئ» فإن الأسلوبين لا يمكن فصلهما 
أحدهما عن الآخر E‏ عن التاريخ. 

أثبت الاتجاه الماركسي في نقد الخيال العلمي والآراء التي تبنته فائدة كبرى لا 
سيما في تطبيقات مفهوم الاغتراب. لقد ساهم saul‏ السو القن ما بعد البتويء 
والنقد الشاذ للخيال العلمي مساهمة جماعية في هم طرق التعبير عن النوع الاجتماعي 
والهوية والجنس التي تشير ضمتًا إلى كون gh‏ بعينها «طبيعية»» لا سيما في أعمال 
الخيال العلمى التى كتبت قبل ستينيات القرن العشرين. bs‏ ذلك السياق» تضع المناهج 
التقدية التجديدة SLAM‏ الناتج عن فيض الحركات اليوتوبية والنسوية والمعادية للسلطة 
المنتمية لتلك الحقبة محل التنفيذ. أحد أفضل النقاد تعبيرًا عن الجنس في الخيال العلمي 
هو الروائي الأمريكي-الأفريقي صامويل ديلانيء الذي يُعالج الخيال العلمي من خلال 
Glare gl assa‏ الموكهة إل 2g ji‏ آنا دي parea gtii Jo alil‏ 
الخيال العلمى» فيمثل شكلًا من أشكال النقد المعتمد على ,3 فعل القارئ» يرتبط ارتباطًا 
Listy‏ بتفاصيل التعبير الشفهي. لقد «Là‏ ديلاني انبهاره الدائم بالأحجار الكريمة 
Last Sew Sa dall bed‏ أحساما aao‏ لعفا pe Ait dussd ede ASS‏ 
ومثلما aia‏ الأحجار الكريمة الطَيّفء يحاول ديلاني في GLES‏ النقدية تفكيك نصوص 
الخيال العلمي. l‏ 
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LS,‏ في هذه «المقدمة القصيرة de‏ على مدى التقارب بين سينما الخيال العلمى 
وأدبه» على الرغم من الزعم القائل Gl‏ سينما الخيال العلمى هى في الأساس ظاهرة 
ذلك sul]‏ القرينة snos illae Lata dod ool‏ أن تطبيق p‏ 33:48 
أثبت فائدته في التعبير عن طبيعة التصوير السينمائي للخيال العلمي؛ ألا وهي تفضيله 
للصورة على الحوار» وميله إلى معاداة الطابع الغاوينتي: CASI atl a gues‏ القرري 
أ «las « Sbaall‏ بين الفضناء العميق والظواهن last‏ وغيرها من الوضوعات القن 
استعرضثها فيفيان سويتشاكء الُنظّرة البارزة في هذا المجال. Mag‏ سبعينيات القرن 
العشرين؛ عبرت سينما الخيال العلمي من جديد عن انغماسنا في ثقافة إلكترونية ذات 
أغوان ستحيقة Legge‏ أن الراب dyads los‏ إل albe‏ ون سالات رتود فإن asia‏ 
الغريب نفسه يكاد يتلاشى من الوجود» فأجسادنا ووعينا في حد ذاتها أصبحت متأثرة 
بالتكنولوجياء بينما Gad‏ إدراكنا للتاريخ. وكانت نتيجة ذلك في مجالي السينما والأدب 
على Šo‏ زعم البعض هي الَيْلَ إلى المحاكاة LS)‏ نرى في صورة المريخيين RÀ I‏ في فيلم 
cos‏ العوالم Y‏ (۲۰۰۸)؛ حيث يَبدون مثل سرطان بحر آلي) وإلى استغلال المؤثرات 
الخاصة على نحو أفضل وأضخم وأكثر إثارة للمشاعر. وما زال الجدل مستمرًا حول ما 
إذا كان انهيار الحدود النوعية في الخيال العلمي المعاصر يُشير ضمتًا إلى انهيار المعنى 
النصي مع فقدان المجازات لمعناها التقليدي. لكن بغضٌ النظر عن مستوى التجريبية في 
أي عمل مستقلٌء فإنه سيولّد معتّى من خلال التفاعل مع «النص الأكير» المتراكم الذي 
شيّده الخيال العلمي على a‏ العقود. 
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قراءات إضافية 


مقدمة 

John Clute and Peter Nicholls’s New Encyclopedia of Science Fiction 
(London: Orbit, 1993) and John Clute’s Science Fiction: The Illustrated 
Encyclopedia (London: Near Fine, 1995) are essential reference works. 
Three valuable histories of science fiction are Brian W. Aldiss and David 
Wingrove’s Trillion Year Spree (Kelly Brook: House of Stratus, 2001); 
Edward James’s Science Fiction in the Twentieth Century (Oxford: Ox- 
ford University Press, 1994); and Brian Stableford’s The Sociology of 
Science Fiction (San Bernardino: Borgo Press, 2007). Among numerous 
other useful reference works are M. Keith Booker and Anne-Marie Thomas 
(eds.), The Science Fiction Handbook (Malden, MA, and Oxford: Wiley- 
Blackwell, 2009); Mark Bould et al. (eds.), The Routledge Companion to 
Science Fiction (London and New York: Routledge, 2009); Edward James 
and Farah Mendelson (eds.), The Cambridge Companion to Science Fiction 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003); and David Seed (ed.), A 
Companion to Science Fiction (Oxford: Blackwell, 2005). Joanna Russ's 
comments on science fiction can be found in The Country You Have Never 
Seen (Liverpool: Liverpool University Press, 2007). Istvan Csicsery-Ronay, 


The Seven Beauties of Science Fiction (Middletown, CT: Wesleyan University 
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Press, 2008) presents a series of far-reaching essays on SF. Phil Hardy’s 
Overlook Film Encyclopedia (New York: Overlook Press, 1995) is a valuable 


reference work. 


الفصل الأول: رحلات إلى الفضاء 


John Rieder, Colonialism and the Emergence of Science Fiction (Middle- 
town, CT: Wesleyan University Press, 2009) explores the relation between 
science fiction and empire. Arthur C. Clarke’s essays and reviews on sci- 
ence fiction are collected in Greetings, Carbon-Based Bipeds! (London: 
Voyager, 1999). A valuable source on 2001 is James Agel’s The Making 
of Kubrick’s 2001 (New York: New American Library, 1970). J. G. Bal- 
lard’s comments on inner space are collected in his A User’s Guide to the 


Millennium (London: Flamingo, 1997). 


الفصل الثانى: لقاء الكائنات الفضائية 


Useful commentary on the SF films of the 1950s can be found in Peter 
Biskind, Seeing Is Believing: How Hollywood Taught Us to Stop Worrying 
and Love the Fifties (New York: Henry Holt, 1983). Jenny Wolmark, 
Aliens and Others (Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993) ex- 
plores the relation of the alien to gender, as does Patricia Meltzer, Alien 
Constructions (Austin, TX: University of Texas Press, 2006). Gwyneth 
Jones’s explanation of her Aleutians can be found in her Deconstructing 
the Starships (Liverpool: Liverpool University Press, 1999). Walter E. Meyer, 
Aliens and Linguistics (Athens, GA: University of Georgia Press, 1980) dis- 


cusses the languages of different aliens in SF. 
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الفصل الثالث: الخيال العلمي والتكنولوجيا 


Lewis Mumford’s Technics and Civilization (1934) has been reprinted by 
Chicago University Press (2010). Graeme Gilloch, Myth and Metropolis 
(London: Polity Press, 1997) gives valuable commentary on Walter Ben- 
jamin and the city. Roger Luckhurst, Science Fiction (Cambridge: Polity 
Press, 2005) focuses its history on technology. Gary Westfahl, The 
Mechanics of Wonder (Liverpool: Liverpool University Press, 1998) dis- 
cusses in detail Hugo Gernsback’s role in the evolution of SF. Marc 
Angenot’s introduction to the semiotics of SF can be found in his essay 
‘The Absent Paradigm’, Science Fiction Studies, 6(1) (March 1979), pp. 9- 
19. Isaac Asimov, Asimov on Science Fiction (New York: Doubleday, 1981) 
collects essays on technology in SF and related topics. David Hartwell and 
Kathryn Cramer (eds.), The Ascent of Wonder (London: Orbit, 1994) col- 
lects examples of hard science fiction, as does their subsequent volume, 
The Hard SF Renaissance (Pleasantville, NY: Dragon Press, 2002). Vivian 
Sobchack, Screening Space, 2nd edn. (New Brunswick: Rutgers Univer- 
sity Press, 2001) gives essential commentary on relevant science fiction 
films. Chris Hables Gray (ed.), The Cyborg Handbook (New York and Lon- 
don: Routledge, 1995) contains many important pieces on this subject. 
Donna Haraway’s famous ‘A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and 
Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century’ originally appeared in 
Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (London and New 
York: Routledge, 1991), pp. 149-81; it has subsequently appeared in nu- 
merous collections. Scott Bukatman, Terminal Identity (Durham, NC: Duke 
University Press, 1993) explores the emergence of the virtual subject in 
postmodernism. J. P. Telotte, Replications (Urbana, IL: University of Illinois 
Press, 1995) surveys robotics in the SF cinema, and David Porush, The Soft 


Machine (New York and London: Methuen, 1985) discusses a range of texts 
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dealing with cybernetics. Mark Dery, Escape Velocity (London: Hodder and 
Stoughton, 1996) discusses the cyberculture of the late 20th century. 


الفصل الرابع: المدن ASLAN‏ (يوتوبيا) والمدن الفاسدة (ديستوبيا) 


Darko Suvin, Positions and Presuppositions in Science Fiction (London: 
Macmillan, 1988) contains his definition of utopias. His approach is fol- 
lowed in Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky (Boulder, CO: Westview 
Press, 2000). Krishan Kumar, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times 
(Oxford: Blackwell, 1987) relates key modern utopias and dystopias to 
their political context. Philip E. Wegner, Imaginary Communities (Berke- 
ley, CA: University of California Press, 2002) covers a much broader time 
span and also relates utopian writings to history. John Carey (ed.), The 
Faber Book of Utopias (London: Faber, 2000) gathers some classic ex- 
amples of the genre. Pamela Sargent (ed.), Women of Wonder: Science 
Fiction Stories by Women about Women (New York: Random House, 1975), 
and More Women of Wonder: Science Fiction Novelettes by Women about 
Women (New York: Vintage, 1976) were pioneering anthologies in their 
field. Joanna Russ discusses the predicament of the female SF writer in 
To Write Like a Woman (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1995), 
and Ursula Le Guin’s main comments on science fiction are collected in 
The Language of the Night (New York: Putnam, 1979). Eric Leif Davin, 
Partners in Wonder (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2006) ques- 
tions the received image of women’s presence in science fiction 1926-65, 
arguing that it was far more extensive than widely supposed. Michel Fou- 
cault's 1967 paper ‘Of Other Spaces’ is available at http://foucault.info/ 
documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html (accessed 10 Jan- 


uary 2011). 
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قراءات إضافية 


الفصل الخامس: الخيال العلمي والزمن 

H. G. Wells, The Discovery of the Future (London: Polytechnic of North 
London Press, 1989) reprints his famous essay. John Gosling, Waging 
‘The War of the Worlds’ (Jefferson, NC: McFarland, 2009) discusses the 
radio adaptation of Wells’s famous novel. Nicholas Ruddick, The Fire 
in the Stone (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2009) surveys 
the mainly Darwinian tradition of prehistoric fiction. I. F. Clarke, Voices 
Prophesying War, 2nd edn. (Oxford: Oxford University Press, 1992) gives 
an historical survey of future wars from 1763 to 3749. Related in subject, 
H. Bruce Franklin, War Stars (New York: Oxford University Press, 1988) 
examines the history of the super-weapon in American fiction. Paul Bri- 
ans, Nuclear Holocausts (Kent, OH: Kent State University Press, 1987), with 
its 2008 edition at http://www.wsu.edu/~brians/nuclear/, are essential 
guides to fiction from 1895 onwards that deals with atomic war. Susan 
Sontag’s essay “The Imagination of Disaster’ first appeared in Against 
Interpretation (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1966) and has since 
been published in numerous collections. Samuel Delany, Silent Interviews 
and The Jewel-Hinged Jaw, revised edn. (Middletown, CT: Wesleyan Uni- 
versity Press, 1994 and 2009) collect most of Delany’s writings on SF. 
George E. Slusser and Colin Greenland (eds.), Storm Warnings (Carbon- 
dale, IL: Southern Illinois University Press, 1987) assembles essays on how 
SF confronts the future; and Fredric Jameson, Archaeologies of the Future 
(London and New York: Verso, 2005) presents a sophisticated Marxist in- 
terpretation of utopian and other SF. W. Warren Wagar, Terminal Visions 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 1982) is an important study 


of apocalyptic fiction. 
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الفصل السادس: مجال الخيال العلمي 


Mike Ashley, The Time Machines, Transformations, and Gateways to 
Forever (Liverpool: Liverpool University Press, 2000, 2005, and 2007) to- 
gether make up the standard history of science fiction magazines. Michael 
Moorcock (ed.), New Worlds: An Anthology (London: Flamingo, 1983) gath- 
ers a cross-section of representative pieces from his journal. Mark Bould 
and China Mieville (eds.), Red Planets (London: Pluto Press, 2009) con- 
tains some of Mieville’s statements on SF. Nalo Hopkinson and Uppin- 
der Mehan (eds.), So Long Been Dreaming (Vancouver: Arsenal Pulp Press, 
2004) is an important collection of postcolonial science fiction. Sheree 
R. Thomas and Martin Simmons’s Dark Matter (New York: Time Warner, 
2000) and Sheree R. Thomas’s Dark Matter: Reading the Bones (New York: 
Time Warner, 2005) together constitute ground-breaking collections of 
African American science fiction. Studies of religion in SF include Fred- 
erick A. Kreuziger, The Religion of Science Fiction (Bowling Green, OH: 
Popular Press, 1982) and on its relation to philosophy, see Stephen R. L. 
Clark, How To Live Forever (London and New York: Routledge, 1995) and 
Susan Schneider (ed.), Science Fiction and Philosophy (Malden, MA, and 
Oxford: Wiley-Blackwell, 2009). Bruce Sterling (ed.), Mirrorshades (West- 
minster, MD: Arbor House, 1986) is the formative cyberpunk anthology. 
Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction (New Haven, CT: Yale Uni- 
versity Press, 1979) contains Suvin’s classic formulations on this body 
of fiction. Patrick Parrinder (ed.), Learning from Other Worlds (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000) is a collection of critical essays on Su- 
vin’s writings. Carl Freedman, Critical Theory and Science Fiction (Middle- 
town, CT: Wesleyan University Press, 2000) contains his discussion of the 
‘cognition effect’. The main critical journals on science fiction are Science 
Fiction Studies and Extrapolation in the USA, Foundation: The International 


Review of Science Fiction in Britain. 
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